العهد والميثاق في القرآن الكرم 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 
أولا: المقدمة 

تقدیم: إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله و 

ما بعد: 

فإن القرآن الكريم كلام الله حل وعلاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء أنزله على 
رسوله 4 هداية للناس ومرشدًا إلى الصراط المستقيم» وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة « إِنا ڪن رتا 
اکر ونا ل حفظون ر 4 © 

ولقد قام رسول الله يي بتبليغ هذا الكتاب وتعليمه لأمته حي غدت على الحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وقام صحابته من بعده بحمل رسالة الإسلام» مهتدين ومستمسكين 
بالقرآن العظيم والسنة المطهرة. 

ولأن القرآن تنل عليهم وسمعوه من المصطفى 5 فقد كانوا خير من يفقهه ويعمل ما فيه 
ولذلك فقد أولوه حل عنايتهم» تعليًا وتفسيرًا وتطبيقاء ولا غرو تي ذلك فهم حير القرون وسادة الأمم 
وقدوة الأجحيال. 

وسار سلف هذه الأمة على ما سار عليه أولعك الرحالء وتتابعت الأجيال حيلا بعد جيل تحمل هذا 
القرآن وتتسابق في بيانه» والعمل محعحكمه والإيعان .متشايه. 

وعلى مر السنين والقرون» ومع ما بذل ويبذل نحو هذا الكتاب العزيز فإنه لا ينقضي عجائبه» ولا 


تفن ذخائره» ولا تبلى روائعه» قوي البنيان» ثابت الأ ركان» واضح البيان. 


.1 سورة الحجر آية:‎ - ١ 
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ولقد تأملت قي واقع أمتنا ني هذا العصر» فرأيت أَمْا مهيضة الجناح» تتقاذفها الأمواج» وتميل ها 
الرياح» تلتفت بميتا وشمالا تبحث عن منقذ ها» وم ركب النجاة بين يديهاء تأوي إلى الغرب وتموي إلى 
الشرق ويتآمر عليها شراذم البشر وشرار الخليقة وعزنما ونصرهًا ومنعتها باللجوء إلى كتاب راء ولكن 
يا ليت قومي يعلمون فيعملون. 

وفي السنوات الأحيرة رأيت كيف أصبحت الدول تعيش في قلاقل ومحن» وباتت الشعوب - 
وبالأحص الشعوب الإسلامية - لا تأمن على حياتما ومتلكاتماء فلم يعد الإنسان يطمئن إلى عهد ولا إلى 
مياق» توقع العهود في الصباح وتنقض في المساءءأنشئت الميقات والمنظمات الدولية» ولكنها أصبحت 
EE E a e a ES‏ 
الضعيف» والكبير يقضي على الصغير بل حي على مستوى الأفراد والجماعات م يعد للعهود مكاًاء ولا 
الوا انحر اما اا ما فر كن امن باه و افد افر ان لد ر واا و ادر کت أن شن اسانت 
شقاء هذه الأمة وبؤسها بعدها عن كتاب راء وعدم التزام كثير من أفرادها بعهود الله ومواثيقه» ق 
العقيدة والسلوك والمعاملات والأحلاق والتقديرء ولذلك اخحتلت الموازين والقيم» وضعفت الأمة 
وامتلأت الحاكم والسجون» والأكثر حر طليق. 

ولإيعاي بكتاب ربي طفقت أبحث عن العلاج بين سوره وآياته» فوحدت ذلك جليًا واضحًاء فقد 
أثار انتباهي كثرة الآيات الي وردت في قضية العهد والميثاق» وشوهما لحميع العصور والأزمنة» منذ أن 
حلت الله أبانا آدم - عليه السلام - وأحرج الذرية من ظهره فأحذ عليهم العهد والميثاق» إلى رسولنا كل 
- وما حرى على يديه من عهود ومواثيق» بل إن ما يشد الانتباه ي حديث القرآن عن العهد والميثاق 
عدم اقتصاره على حانب معين» بل إِله يتحدث عن العهد والميثاق قي حوانب التوحيد والعبادة» 
ويتحدث عنه في حانب العلاقات الدولية وهكذاء إلى أحص أمور الناس كحديثه عن الميثاق في العلاقات 
الزوحية» وعلاقة الابن بأبيه كقصة يعقوب وبنيه. 

ومن هنا ولتخصصي في القرآن وعلومه حاء احتياري لموضوع العهد والميثاق ني القرآن الكري» 


ورأيت أن هذا موضوع يحتاج إلى حهد وبيان» ودراسة وتوليق. 
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ولقد شعرت بصعوبة الموضوع ومشقته» وحلست قرابة ستة أشهر أفكر فيه ومدى قدرت عليه» 
فاسیش ت ° واستخحرت ثم عزمت وعلى الله تو كلت: 

وبعد أن استوعبت الموضوع من خلال تنقلي بين المصادر والمراحع واستشارة ذوي الاحتصاص 
وضعت مخططا عامًا ثم نقحته بعد ذلك أثناء شروعي في كتابة الموضوع حي أصبح بشكله النهائي الذي 
هو عليه الآن. 

وقد رأيت أن أقسمه إل مبالحث دون الفصرل والأبواب» لأن :ذلك هو الأقرب إل التفسير 
الموضوعي» وبالأحص مثل هذا الموضوع (العهد والميثاق) وتحت كل مبحث عدد من الفقرات 
والجحزئيات. وقد حاء الببحث قي أربعة مباحث وخاتمة كما يلي: 

المبحث الأول: 

وقد اشتمل على ما يتعلق .عع العهد الميثاق» وورودها في القرآن الكري» وألحقت بذلك أمثلة من 
ورود العهد والميثاق في السنة النبوية إتمامًا للفائدة ولذلك فقد حاء هذا المببحث كما يلي: 

-١‏ العهد والميثاق ق اللغة. 

۲- كلمة العهد ني القرآن الكرم ومعناها. 

۳- كلمة الميثاق قي القرآن الكرم ومعناها. 

-٤‏ هل العهد والميثاق مصطلح واحد؟. 

-٠‏ الأسلوب القرآن في عرض قضية العهد والميثاق. 


اليد ولاق ن اة الموية الشر فة : 


١‏ - ممن أشار بهذا الموضوع أستاذي د. أحمد حسن فرحات» والأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حيث ساعدني أيضىًا في وضع المخطط فلهما مني جزيل الشكر والتقدير. 


۲ - أردت أن أبين أهمية العهد والميثاق لوروده في السنة النبوية الشريفة - أيضًا - ولم أتوسع في ذلك فقد ذكرت بعض الأحاديث فقط. 
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المببحث الغا: 

العهود والمواثيق التي وردت في القرآن الكريم: 

وقد قمت في هذا المبحث بدراسة العهود والمواثيق ال ذكرت ف القرآن الكرم دراسة توثيقية حيث 
ال ع در ق و اد ا 

-١‏ العهد والميثاق الذي أحذه الله على ذرية آدم. 

۲- العهد والميثاق الذي أخحذه الله على النبيين. 

۳- العهد والميثاق الذي أحذه الله على بي إسرائيل. 

-٤‏ العهود والموائيق التي جرت في عهد الرسول 45 - وهي على نوعين: الأول: عهود ومواثيق 
باشرها الرسول ييي مع أصحاها. الثاني : رسائل ومكاتبات بعثها الرسول يي وتضمنت بعض العهود 
والمواثيق. وكل من هذين النوعين يشتمل على عدة أقسام: 

المبحث الغالث: 

مجالات استعمال مصطلح العهد والميغاق: 

وقد ذكرت فيه الحالات التالية: 

أولا: العقيدة» وينقسم هذا الجال إلى عدة فروع. 

ثانيًا: العبادات. 

ثالثا: الأحلاق. 

رابعًا: العلاقات الدولية. 

خامسا: اللعاملات. 

سادسًا: القضايا الاجتماعية. 


اا اا سیل اله 
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المبحث الرابع: 

الوفاء بالعهد والميثاق: 

ويشتمل هذا المببحث على الموضوعات التالية: 

أولا: حكم الوفاء بالعهد والميثاق. 

ثانيًا: آثار الوفاء بالعهد والميثاق. 

ل اتار قك لهد راا 

خاققة: 

ثم حتمت هذا البحث بخاتمة: لخصت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. 

ثم وضعت نبتا بالمصادر والمراحع» وفهرسا للموضوعات. 

منهجي في هذا البحث: 

أما منهجي ف هذا الببحث فألخصه بالنقاط التالية: 

. اقتصرت على الآيات الي ورد فيها لفظ العهد أو الميثاق التزامًا بالمنهج الذي احترته‎ -١ 

۲- سلكت منهج التفسير الموضوعي في بحي لقضية العهد والميثاق في القرآن الكرم» وما ورد من 
حوانب تخحليلية فهو نما تقتضيه طبيعة الموضو ع» وتفرضه حاجة البحث» مما لا يعارض المنهج المذ كور مع 
ندرة ذلك وعدم التوسع فيه. 

۳- التزمت بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها ‏ إلا إذا تكررت الآية في الموضع الواحد عدة 
مرات فأ كتفي غالبًا بترقيمها أوّل مرة» دفعًا للتكرار ولسهولة معرفة موضعها آنذاك. 

کک ت ا اديت و کی ال ار وو ت FI ID‏ 


الاستدلال ف الحدیث ومکان وروده ودواعي الاستشهاد به. 


١‏ - ذكرت آيتين سوى ذلك هما الآية ١‏ من سورة المائدةء والآية ٠١١‏ من سورة الأعراف لصلتهما المباشرة في ذلك. 


۲ - قد يكون الرقم في الأصل وقد يكون في الحاشيةء وسبب ذلك ظروف فنية. 
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-١‏ حرصت على اختيار المصادر الأصيلة» وعدم اللجوء إلى البديل من المراحع» إلا إذا كانت طبيعة 
النص تسمح بذلك» أو عند الضرورة» وقد التزمت العزو لكل مصدر أو مرحع أفدت عنه. 

-٦‏ لم أترحم للأعلام نظرًا لطبيعة الموضوع والهدف منه» ولأن غلب الأعلام من المشهورين» مع 
حرصي على عدم إثقال البحث بالحواشي. 

۷- الإيجاز والإطناب من فنون البلاغة» وقد دارت بعض مباحث هذا الموضوع بين الإيجاز 
والإطناب» حسب الاقتضاء ودواعي البيان» وبعضها - وهو الأكثر - لا إيجاز فيه ولا إطناب. 

۸- احتهدت يي ربط هذا الموضوع بقضايا العصر» لأننٰ لا أريد أن يخرج ثا نظريًا بعيدا عن 
الواقع» فالثمرة منه بقدر إفادة الأمة حاضرًا ومستقبلاء وأسأل الله أن أكون قد وفقت قي ذلك. 

وبعد: 

فأحسب - دون ت زكية لنفسي أو ثناء على عملي - أن قد قدمت مباحث لم أر من بحثها قبلي»› 
حسب اطلاعي وسؤالي ” وما سبقت إليه من حزئيات اشرت إليه ي موضعه» مفيدًا منه» شاكرًا 
لأصحابه. 

EE NE ES AOE ANE SS 
قصور أو تقصير فمن والشيطان» وأستغفر الله.‎ 

ثم أشكر كل من كان سببًا قي إحراج هذا البحث» وكل من قدم لي أي مساعدة حسية أو معنوية» 
ولمم من حالص الدعاء بالتوفيق والسداد. 

وشكري سافان يقد ل أي ملحرظة شاعا على عام البحت و كمال وستحد مى كل عتاية 
رتقديرةرواسال اله الإأخلدص ى القول والخمل: 


وصلاة وسلامًا على سيد البشر وصفوة الخلق» وعلى آله وصحبه أجمعن» ان 


١‏ - اتصلت ببعض الجامعات وسألت عدا من المختصين وكانت الإجابة من الكل تفيد بعدم بحث هذا الموضوع. 
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ثانياً: الفلحت الأول 
العهد والميثاق في اللغة 
أولا: العهد: 
قال ابن فارس: (عهت) العين والهاء والدال أصل هذا الباب عندناء دال على معن واحد» وقد أوماً 
إليه الخليل» قال: أصله الاحتفاظ بالشيء» وإحداث العَهْدٍ به» والذي ذكره من الاحتفاظ هو المع الذي 
يرجع إليه فروع الباب “ ويأت العَهَّدٌ على عدة معانٍ» وهي: 
-١‏ العَهَدّ: الموثق واليمين يحلف هما الرحل والحمع كالحمع» تقول: علي عَهْد الله وميثاقه» وقيل: 
ولي العهدء لأنه ولي اليثاق الذي يؤحذ على من بايع الخليفة ‏ . 
۲- والعَهّدٌ: الوصيّةء يقال عَهِدَ إلي في كذا: أوصاني ^ . 
۳- والعهد: التقدم للمرء ف الشيء» ومنه العَهّد الذي يكتب للولاة» والجحمع: عهود» وقد عهد إليه 
E‏ ۰ 
0 
قال ف الد امات كذلك لنت رل آنا اعدا می عدا الاس آى: 
أك من رمه اشقاق الة © . 
(Y)‏ 


-٦‏ والعَهّد: الالتقاء وعَهد الشيء عهدًا عرفه» وعهدةُ عكان كذا أي لقيته وعَيّدي به قريب 


۷- والعهد؛: ما هده فثافنته شال عهدى بفلان وهو شاب ئة ادر كته فرايه ذلك , 


.٠١۷-٤ معجم مقاييس اللغة مادة (عهد)‎ - ١ 

۲ - لسان العرب مادة (عهد) ۳-١١؛‏ وتاج العروس مادة (عهد) .٤٤١-١‏ 

۳ - تهذيب اللغة مادة (عهد) ١-١٠٠؛‏ ولسان العرب مادة (عهد) .١١١٠۳‏ 

.٤٤١-۲ تاج العروس مادة (عهد)‎ ٠۳١٠-۳ لسان العرب مادة (عهد)‎ - ٤ 

ه - تاج العروس مادة (عهد) ۲-١٤٠؛‏ وانظر لسان العرب مادة (عهد) .۳٠١-۳٠۱١۱/۳‏ 
> - الصحاح مادة (عهد) ١-١٠١؛‏ ولسان العرب مادة (عهد) .١۳٠۲-۳۱۱/۳‏ 


۷ - الصحاح مادة (عهد) ١-١٠١؛‏ ولسان العرب مادة (عهد) .۳٠۳/۳‏ 
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۸- والعَهّد: المترل الذي لا يزال القوم إذا انتأوا عنه رحعوا إليه» ويقال له: المعْهّد - أيضًا- “© 

وكذلك المنزل المعهود به الشىء يقال له: العَهد» قال ذو الرمة: 
E 0‏ 0 )( 

هل تعرف العهد المحيل رسمه 

۹- والعهد: أول مطر» والولي الذي يليه من الأمطارء وقي الصحاح: العَهد: المطر الذي يكون بعد 
المطرء وقد عهدتٍ الارض فهي معهودة أي: ممطورة 0 

. ^” - والعَهد: الزمانء كالعهدان - بالکسر‎ - ١ 

9 والعهد: التو حبك‎ =١ 

E N E TE 

۳- والعهد: الذي يحب الولايات والعهود» وقال الكميت: 

نام المهلب عنها في إمارته حتى مضت سنة لم يقضها العَهد 
قال: وکان المهلب چب العهود 9 
-١ ٤‏ والعهد: الإل» قال القرطي: والعهد يسمى إلا لصفائه وظهوره» قال الجوهري: والإل؛: العهد 
لعمرك أن إلْك من قريش كال السقب من رأل النعام © 

هذه أهم امعان ال وردت لمعن (العهد) ولم أتطرق لما حاء في معن تَعهّد وتعاهد ونحوهما من معان 
الألفاظ القريبة من معن العهد. 
١‏ - تهذيب اللغة مادة (عهد) ١/١١٠؛‏ ولسان العرب مادة (عهد) .۳٠١/۳‏ 
۲ - الصحاح مادة (عهد) ١٠١/١‏ وتهذيب اللغة مادة (عهد) .٠١١/١‏ 
۳ - لسان العرب مادة (عهد) .١٠۳/۳‏ 
٤‏ - الصحاح مادة (عهد) ١٠١/١‏ وتاج العروس مادة (عهد) .٤٤١/١‏ 
٥‏ - تاج العروس مادة (عهد) .٤٤١/١‏ 
- تاج العروس مادة (عهد) .٤٤١/۲‏ 


۷ - تاج العروس مادة (عهد) .٤٤١/١‏ 


۸ - تهذيب اللغة مادة (عهد) .)١١۷/١‏ 


.۷۹/۸ الصحاح مادة (ألل) ١/١٠١٠؛ وتفسير القرطبي‎ - ٩ 
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ثانياً: الميغاق: 

قال ابن فارس: وَنّنَ: الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإخكام» وولقت الشيء: أحكمكه» 
SME‏ 

والميثاق: العهد المحكم )0 وقال الفيروزآبادي: الميثاق: ع يۇ كد بيمين وعهد» وأحذ الميثاق .عع 
الاستحلاف ( 

وجاءت لفظة (وتى) وما اشتق منها على عدة معان» منها: 

° قال الأزهري: الوثاقة: مصدر الشىء الريى الحكب والفعل اللأزم: وى وثافة فهو وق‎ ١ 

۲- والورّثاق: اسم الإيثاق» تقول: أوثقَةُ إيثاقا ووثاقاء والحبل أو الشيء يوق به: وثاق. والجميع: 
ىء منزلة الرباط والربط © 

۳- والوثيقة في الأمر: إحكامة والأحذ بالثقةء والحمع؛: الوثائق ° 

© ولوق والمياق: العَمْد» والحمع: المواثيق على الأصلء وفي الحكم: والحمع: الُواثق‎ - ٤ 

و 

-٦‏ والثقة: مصدر قولك: وبق به بق - بالكسر فيهما - وثاقة» وبْقة: ائتمنه» وأنا واثق به» وهو 
E‏ وال اق فا الا عق و والعهّد المحكم» دون ما سوى 


ذلك نما يعلق اتن الكلمتن أو اشتقاقهما من معان أنحرى. 


.۸٥/٦ معجم مقاييس اللغة مادة (وتق)‎ - ١ 

۲ - بصائر ذوي التمییز .٠١۸/١‏ 

۳ - تهذيب اللغة مادة (وثق) .٠٠١/۹‏ 

.٠۳۷١/٠١ تهذيب اللغة مادة (وثق) ۹/٠٠٠؛ ولسان العرب مادة (وثق)‎ - >٤ 
.٠۷١/٠١ ه - تهذيب اللغة مادة (وثق) ۹/٦٦۲ء ولسان العرب مادة (وثق)‎ 
.٠۷٠/٠١ الصحاح مادة (وثق) ١/١٠١١٠؛ ولسان العرب مادة (وثق)‎ - ٦ 
.۲٠١/۹ الصحاح مادة (وثق) ١٤/٠١١٠؛ وتهذيب اللغة مادة (وتثق)‎ - ۷ 


۸ - لسان العرب مادة (وثق) ١٠/٠۷٠؛‏ وتاج العروس مادة (وثق) .۸٤/۷‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


كلمة العهد في القرآن الكرج ومعناها 

وردت لفظة (عهد) وما اشتق منها )٤٦(‏ مرة في )۳١(‏ آية من كتاب الله تعالى في )٠۷(‏ سورة من 
سور القرآن الكرعم "“ وسأذكر امعان ال وردت فيها مع ذكر الآيات ال وردت قي كل معن من 
المعان» مع الإشارة إلى أن المفسرين احتلفوا حول بعض معان الكلمات الي وردت قي الآيات» وسأذكر 
ما احتاره من الأقوال نما أرى أنه لصق .معن الآية دون أن أذكر الأقوال الأحرى الترامًا منهج البحث 
ودفعًا للاستطراد والتكرار» وحن لا أحرج عن معن التفسير الموضوعي إلى التحليلي. 

-١‏ ورد العهد إبمعنى الوصية والأمر في عدة مواضع: 

قال تعالى في سورة البقرة: ط الذي يَنقضونَ عَهَدَ لَه من بَعَدٍ ميقو 4 [۲۷]. قال الطبري: 
قال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه» وأمره إياهم بطاعته» ويه إياهم عن معصيته " وقال الماوردي: 
في العهد قولان: أحدهما: الوصية ‏ وقال تعالى في سورة البقرة - أيضًا -: « وعَهدَتا إل ايهم 
وإسمعيل أن طَهُرا بى للطآيٍفينَ واليكفيى وَأَلركع آلسُجُود (ج 4 ^ .][٠٠٠١[‏ إذا عدي (العهد) 


بإلى كان .معن الوصية المؤ كد على الموحى للعمل بماء ف(عهدنا) هنا .معن أوحينا وأمرنا ‏ وقي سورة 


~ 0 سا سے ےا و ھر ر ےر ۶کک وے سے رو رھ ویر غي غ او ۷ 
آل عمران: ‏ الذير. قالوا ِن آله عه اليا ألا ئو لرَسُول حت ياتا بقرَبَانِ تأڪله آلنارُ 4 ”“ 


2 


[۸۳[]. قال ابن الجوزي: « عَهد ِلَيآ 4 “ أي: أمرنا بالتوراة ‏ وقال أبو السعود: ™ عَهد إِلَيتآ 4 


١‏ - وتفصيلها كالآتي: سورة البقرة: الآيات [۲۷ء ١٠]ء »۸٠[‏ ١٠٠]ء‏ [١١٠ء‏ ١٠٠[]ء‏ [۷۷]؛ سورة آل عمران: الآيات »۷١[‏ ۷۷ء ١۱۸]؛‏ سورة الأنعام: آية [١١٠]؛‏ سورة الأعراف: الآيات 
[١٠-١۳]؛‏ سورة الأنفال: آية [١١٠]؛‏ سورة التوبة: الآيات [١ء ۷١ ء٠١ >»۷ »٤‏ ١١١[]ء‏ سورة الرعد: الآيتان »٠١[‏ ١٠]؛‏ سورة النحل: الآيتان »٩١[‏ ٥1]؛‏ سورة الإسراء: آية [٤"]؛‏ 
سورة مريم: الآيتان [۷۸» ۸۷]؛ سورة طه: الآيتان »۸٦[‏ ١٠١]؛‏ سورة المؤمنون: آية [۸]؛ سورة الأحزاب:؛ الآيتان »٠١[‏ ١۲]؛‏ سورة يس: آية [١٠]؛‏ سورة الزخرف: آية [۹٤٠]؛‏ سورة 
الفتح: آية [١٠]؛‏ سورة المعارج: آية [۲"]. 

۲ - سورة البقرة آية: ۲۷. 

۳ - تفسير الطبري ١/۸۲٠؛‏ تفسير القرطبي .٠٤١/١‏ 

.۸۱/١ تفسير الماوردي‎ - >٤ 

ه - سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 

> - التحرير والتنوير ١/١١١؛‏ انظر نفسير الماوردي .٠١١/١‏ 

۷ - سورة آل عمران آية: ۱۸۳. 


۸ - سورة آل عمران آية: ۱۸۳. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


أمرنا في التوراة وأوصانا ”“ وكذلك جاء في سورة الرعد: [ الذي يفون بهد أله وَل يَنقَْضْونَ 


الْمِيشةَ ج 4 آية .]۲١[‏ قال القرطي: هي أوامره ونواهيه ال وصى هما عبيده “ وف الرعد - 


dr 


أيضًا-: ل ودين يَنقَضون عَهَدَ أله من بَعَد ميشقهء 4 ° .]٠١[‏ وهو معن ما قي الآية الأولى. وني 
سورة طه قال تعالى: ل وقد عَهدتاآ إل ءَادَمَ ِن قبل فَتَيى وَل جذ لَه عَرَنًا ري 4 .]١٠١[‏ فالعهد 
هنا معن الأمر والوصية. قال النسفي: لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه ألا يقرب الشجرة “ وقال 
القرطي: والعهد هنا تي معن الوصية ”“ وقي سورة يس: « * ألم أعَهَذ إلَيَكّم يبي ءام أت ل تَعَبُدُوا 
.]١[ “٠ E‏ والعهد هنا .ععئ الوصية» أي ألم أوصيكم وأبلغكم على 


ألسنة الرسل "". وني التحرير والتنوير: والعهد: الوصاية» ووصاية الله بي آدم بألا يعبدوا الشيطان هي 


ER O e 
.. ٠ ما تقرر واشتهر ي الامم‎ 


۱ - زاد المسیر ١/١١ه.‏ 

۲ - سورة آل عمران آية: ۱۸۳. 
۳ - تفسير أبي السعود .1٠٤/١‏ 
٤‏ - سورة الرعد آية: .٠١‏ 

.٠٠١۷/۲ وقد ذكر بعض المفسرين أن العهد هنا بمعنى الميثاق لقوله بعده 'ولا ينقضون الميثاق'؛ انظر الكشاف‎ ۳٠۷/۹ تفسير القرطبي‎ - ٠ 
.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ٦ 

۷ - سورة طه آية: .٠٠١‏ 

۸ - تفسير النسفي .۲٠۱۷/۳‏ 

.٠١۱/۱۱ تفسير القرطبي‎ - ٩ 
.٠۰ سورة يس آية:‎ - ٠١ 

.٤١/٠١ تفسير القرطبي‎ - ١ 


۲ - التحرير والتتویر .٤٦/۲۳‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


- وورد العهد ععنى الوعد والالترام واليمين: 

قال تعالى في سورة البقرة: ل وَأوفُوا دى أوف هدك 4 © .]٤١[‏ قال الماوردي: وف تسمية 
ذلك عهدًا قولان.. الثاني؛: أنه حعله كالعهد الذي هو يمين للزوم الوفاء مما جميعًا ‏ وقال الطاهر بن 
عاشور:؛ والعهد هنا هو الالتزام للغير .معاملة الترامًا لا يفرط فيه المعاهد حي يفسخاه بينهما . وقال 
تعاى في سورة البقرة: ‏ فل ذنم عند آله هدا فلن ست آله عد 4 .]۸٠[‏ والمراد بالعهد - 

- الوعد المؤ كد لأن أصل العهد هو الموعد الم كد بقسم والتزام “. وقال تعالى: في سورة البقرة 
- أيضًا -: ل قال لا َال عَهّدِى الظَّلمينَ (© 4 ”° .][١١١[‏ والمراد بالعهد هنا الوعد " لأن الله 
تعالى وعد إبراهيم - عليه السلام - بأن يجعله إمامًاء فلما قال إبراهيم طط وین دزی 4 نا 
الوعد لي ولبعض ذرييٍ» قال سبحانه: ‏ قال لا يكال عَهَّدِى آلطّليينَ ر 4 ”° '. وكذلك جاء 


العهد عع الوعد في قوله تعالى في سورة التوبة: ل ومن أو نهد مر آله 4 ”° .]١١١[‏ قال 


ق ال ا ل درق اوعد برقال این کی وا بعهدِوِ مِن الله فانه لا يخلف 


.٠١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

۲ - تفسير الماوردي .٩۹/۱‏ 

۳ - التحرير والتنوير .٠٥٠/١‏ 
٤‏ - سورة البقرة آية: .۸٠‏ 

ه - التحرير والتتوير .٥۸۰/١‏ 
٦‏ - سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 

۷ - ذكر القرطبي أن من معاني العهد هنا: النبوة - أو الإمامة أو الإيمانء والأولى أن تقول أن العهد هو الوعدء ثم يبحث فيما هو الوعد الذي وعد الله به إبراهيم فيصدق عليه ما ذكر من 
تفسير. (تفسير القرطبي ۱۰۸/۲). 
۸ - سورة البقرة آية: .٠٠١١‏ 

.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ٩ 

.۷٠٠٦/١ التحرير والنتوير‎ - ٠١ 
.١١١ سورة التوبة آية:‎ - ١ 


۲ - زاد المسیر .٥۰٥/۳‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


Eg‏ راد عند الس عه ر 4 ^ [۷۸]. قيل هو الوعد 
٠و‏ كلك رهاق الفرو و اتور الع ولغن اك سحا عه ونما جاء بلفظ 


العهد وهو .معن الالترام واليمين قوله تعالى في سورة التوبة: ™ ٭ ويم من عد آله بت ءاتدتا ِن 


ET CG 24 


قله لََصَدَقَنّ وَلَتَكُوتَنٌ يِن آلصّلحينَ ( 4 “ ..]۷١[‏ قال ابن الجوزي أي قال: علي عهد الله ”. 
وذكر القرطي أنه معن الارتباط والالتزام» واللام تدل على أنه ف معن القسم " وني سورة الأحزاب: 
مََأَلَمُوَمِيِينَ رجا صَدَقوأ ما عدوا e‏ [۲۳]. ولقد فسر العهد هنا بالوعد. قال ابن 
كثير: أن أنس بن النضر قال بعد غزوة بدر وكان قد غاب عن غزوة بدر: لمن أشهدن الله كل قتالا 
للمش ر كين ليرين الله ما أصنع.. ثم قاتل في أحد حن قتل ” ففسروا العهد هنا بالوعد الملصحوب 
باليمين. وقال ابن عاشور في تفسير الآية: إُم حققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد وعد» وهو إخبار بأنه 
يفعل شيتا في المستقبل .٠‏ 

-٣‏ وورد العهد عن العقد والميثاق: 

قال تعالى في سورة البقرة: ا[ أُوَلَمَا عدوأ عَهَدا مده فَريةيَنَهَم 4 " .]٠١١[‏ قال عطاء: 


هي العهود ال كانت بين الي يي وبين اليهود فنقضوها كفعل قريظة والنضيرء ودليله كما قال تعالى 


۱ - تفسیر ابن کثیر ۳۹۱/۲. 

۲ - سورة مريم آية: ۷۸. 

۳ - تفسير القرطبي .٠٤١/۱١‏ 
>٤‏ - التحرير والتنوير .٠١١/١١‏ 
ه - سورة التوبة آية: .۷١‏ 

.٤١٤/۳ زاد المسیر‎ - ٦ 
.۲۱۰/۸ تفسیر القرطبي‎ - ۷ 

۸ - سورة الأحزاب آية: ۲۳. 
٩‏ - تفسیر ابن کثیر .٤٤٥/۳‏ 

.٠٠۷/۲١ التحرير والنتویر‎ - ١ 


.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


.]٠١[‏ فهي هنا معن العقد والميثاق ‏ وقال تعالى في سورة البقرة - أيضًا-: [ وَالَمُوفُوى بعَهّدِهہ 
E 5‏ |۱۷۷[]. وهي العقود الي تكون بين الإنسان وغيره ‏ وقال في سورة الأنفال: « 
اليرت عدت مم تم صو عَهَدَهُمّ فى َل مرَوَوَهُّم لا بُو رج 4 [1 .]٥‏ والعهد هنا 
ما عقده رسول الله ي مع الیهود من عقود وعهود وموائیق بأن لا يحاربوه ولا یعاونوا عليه . وقال 
تعالى في سورة التوبة: ‏ براه من آله رولو إلى دين عَهدتُم هَن المُسركينَ زي 4 " .]١[‏ فالعهد عع 
العقد والميثاق وهو ما كان بين رسول الله يي وبين المش ر كين وهو على صور مختلفة " وكذلك في 


قوله تعالى في سورة التوبة: ل إلا اذست عدم مَنَ لمرن ثم لم يضوم سا ولم هروا عَليكم 


ا 


حَدا فَأتَمُرَاأ ليه عَهَدَهَمَ 4 ”° .]٤[‏ فالعهد هنا معن العهد في الآية السابقة . وكذلك العهد .عع 

العقد والميثاق في قوله تعالى: ( ڪَيفَ يون لِلمُٽر ڪين عَهد عند آله وعد رَسُولو إلا اديت عَهدئر 
صل 

عند الّمَسَجد آلَمرَامِ 4 " التوبة [۷]. فمعئ الآية: إن الشأن ألا يكون لكم عقد وميثاق مع أهل 


الشرك فما كان العهد المنعقد معهم إلا أمرا مؤقتًا معصلحة» ونسبة العهد إلى الله لأنه انعقد بإذنه 


.٠٦ سورة الأنفال آية:‎ - ١ 

۲ - تفسير القرطبي .٤٠٤/۲‏ 

۳ - سورة البقرة آية: .٠۷۷‏ 

.٠۷/١ وتفسير أبي السعود‎ ٠۷۸/١ تفسير الماوردي‎ - >٤ 

ه - سورة الأنفال آية: .٠٦‏ 

> - انظر زاد المسير ۷۲/۳؛ وتفسير القرطبي .٠/۸‏ 

۷ - سورة التوبة آية: .١‏ 

۸ - انظر تفسير القرطبي ۳/۸٠؛‏ والتحرير والتنوير .٠١١/٠١‏ 
٩‏ - سورة التوبة آية: .٤‏ 

.۸/١ انظر زاد المسير ۳۹۷/۳؛ والبحر المحيط‎ - ١ 


.۷ سورة التوبة آية:‎ - ١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


سببحانه» ونسبتة إلى الرسول ع لأنه هو الذي قام به . وني سورة المؤمنون قال تعالى: ل والّذِينَ هة 
أيهم وَعَهَدِهِة رَعُونَ ر 4 [۸]. قال ابن كثير: إذا عاهدوا أو عاقدوا وفوا بذلك 7. وقال 
ابن عاشور: والعهد: الترام بين انين أو أكثر على شيء يعامل كل واحد من الجانبين الآحر © 

وكذلك قي سورة المعارج: « والَذينَ هم لام مِم وَعَهُدِهِمَ رَعُونَ ر 4 |۳۲]. حيث إن المع 


واحد. 


-٤‏ وورد العهد إمعنى الأمانة: 

قال تعالى ي سوره آل عمران: % بی من اوق هده وا تھی فن آله يحب الَمُنَقينَ ج 4 ”° 9 
وحيث إن الآية ال سبقتها ف الأمانة: « # وَين اَهَل الْکتَس مَنْ ِن امه بقنطًار يده إلَبَكَ 4 ” الآية 
[۷°[. 

فقد قال بعض المفسرين إن معن قوله: ل مَنْ أو بعَهّدهء 4 ”“ أي لم يخن أمانته» لأن الأمانة عهد 
() ا O a O‏ 

. وي سورة الأعراف: [ وَمَا وَجَدَنَا لأ يرهم من عَهَدٍ 4 ” “ .]٠١١[‏ 


قال القرطي قيل: أراد أن الكفار منقسمون» فالأ كثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء "© 


.٠١١/٠١ انظر التحرير والتتوير‎ - ١ 
.۸ سورة المؤمنون آية:‎ - ۲ 

۳ - تفسیر ابن کثیر ۲۳۹/۳. 

.٠١۷/١۸ التحرير والتنوير‎ - ٤ 

ه - سورة المعارج آية: .٠۲‏ 

.۷١ سورة آل عمران آية:‎ - ٦ 

۷ - سورة آل عمران آية: .۷١‏ 

۸ - سورة آل عمران آية: .۷١‏ 

.۲۸۹/۳ التحریر والتنویر‎ - ٩ 

.٠٠١ سورة الأعراف آية:‎ - ٠١ 


.٠أ٠أ١/۷ تفسير القرطبي‎ - ١ 


العهد واليشاق في القرآن الكرم 


وقال الماوردي: قيل إنه حمول على ظاهر العهد» أي: من وفاء بعهده “. 

-٥‏ وجاء العهد دالا على ما أخذه الله على بني إسرائيل من وجوب الإبمان به وتصديق رسله: 

قال تعالى في سورة آل عمران: ظ ِن لذن سرون بهد آله وَأَيّمَمٍم ثمَنّا قليلاً 4 ”°“ [۷۷]. 

قال أو السعرد: ا و ا آي بدل ما عاهدو ا عليه من الان بالرسرل © 

وقال ابن عاشور: والعهد: عهد التوراة» أي ما اشتملت عليه من أخذ العهد على بي إسرائيل 
بالعمل ما أمروا به ومن جلة العهد الذي أحذ عليهم أن يؤمنوا بالرسول المصدق للتوراة . 

-٦‏ وجاء العهد إمعنى ما أوجبه الإنسان على نفسه من الأعان والنذور: 

قال تعالى قي سورة الأنعام: [ وَبعَهد آله أوفُواً 4 ”° .]٠١١[‏ 

قال الماوردي فيه قولان: أخدها: أن عهد الله كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذور وغيره. 

والثان: أنه الجحلف بالله أي يلزم الوفاء به إلا ق معصية 9 

وقال النسفي: النذر واليمين ”“. 

۷- وجاء العهد ععنى العهدة والاستيداع والاختصاص: 

قال تعالى في سورة الأعراف: ط JEY] e‏ 


امفسرون: أي .ما استودعك من العلم والنبوة '. وكذلك ما ورد في سورة الزحرف: « وَقالُوا يتأي 


.٤٤/۲ تفسير الماوردي‎ - ١ 

۲ - سورة آل عمران آية: ۷۷. 

۳ - سورة آل عمران آية: ۷۷. 

.٠٠۳/١ تفسير أبي السعود‎ - ٤ 

٥ه‏ - التحریر والتنویر ٦۲٥/۱‏ و۲۸۹/۳. 
٦‏ - سورة الأنعام آية: .٠٠١١‏ 

۷ - تفسیر الماوردي .٥۷۸/۱‏ 

۸ - تفسير النسفي ۸۹/۲. 

.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - ٩ 


.٠٤١/۲ انظر تفسير القرطبي ۲۷/۷؛ وتفسير النسفي‎ - ٠١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


آلسَاحر دع لَنَا رَبك يما عَهِدَ عِندَكَ 4 ”“ .]٤۹[‏ في معن الآية السابقة وهي تفيد احتصاصه واستيداعه 


e ii OD =‏ 49 
العلم والنبوة وخاطبتهم إياه بالساحر ماطبة تعظيم كما روي عن ابن عباس ٠‏ 
۸- وجاء العهد معن اليمين: 
u“ 3 4‏ ». ےگوہ و ا و > 0( 0 e‏ 
قال تعالى قي سورة التوبة: [ وإن نكثوأ أَيَمَسَهُم هَن بَعّدِ عَهَْدِهِم 4 .][۱١[‏ فعبر عن نقض العهد 
والميثاق بنكث الأعان تشنيعا للنكث» لأن العهد كان يقارنه اليمين على الوفاء به» ولذلك سمى العهد 
حلفا . وفي سورة الأحزاب: ‏ وَلَقَدَ كوأ عَهَّدوأ آله من َيل 4 ”° .][٠١[‏ قال قتادة: قالوا: لقن 
أشهدنا الله قنالا لنقاتلن. وذلك أمُم لما غابوا عن بدر أقسموا أن لا يتخلفوا عن غزوة بعدها ”. 
-٩‏ وجاء العهد ععنى البيعة: 
قال تعالى في سورة النحل: } وَأَوَفُوا بهد آله إا عَهدنَد 4 “ .]١١[‏ 
a. E‏ ا ا )0( 
قال القرطي: قيل: إنما نزلت ف بيعة البي بي على الإسلام ©. 
وقال الماوردي: إنه التزام أحكام الدين بعد الدحول فيه '. 
وقال ابن عاشور: وإضافة العهد إلى الله لأنمم عاهدوا البي ي على الإسلام الذي دعاهم إليه فهم 
قد عاهدو! الله کما قال: ل إن آذ يبَايعوتك نما يُبَايعُور آله 4 "" [الفتح: ]٠١‏ وفسرها 
١‏ - سورة الزخرف آية: .٤۹‏ 
۲ - انظر التحریر والتتویر .۲۲۷/۲١‏ 
۳ - انظر زاد المسیر ۳۲۰/۷؛ والتحریر والتنویر .۲۲۷/۲١‏ 
٤‏ - سورة التوبة آية: .٠١‏ 
ه - التحریر والتنویر .٠١۹/۱۰‏ 
٦‏ - سورة الأحزاب آية: .٠١‏ 
۷ - زاد المسير ١/۲٦؛‏ وتفسير القرطبي ٤٠/١٠أ٠.‏ 
۸ - سورة النحل آية: .٠١‏ 
٩‏ - تفسير القرطبي ۱٦۹/۱۰‏ . 


.٤٤۰۸-٤0۷/۲ تفسير الماوردي‎ - ١ 


.٠١ سورة الفتح آية:‎ - ١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وكذلك الآية ال بعدها قي سورة النحل: ل ولا تَشتروا بعد آله تَمَنًا قليلً 4 ”“ .]٠٥[‏ حيث 
فسرها بعض المفسرين كالزخشري والنسفي ببيعة رسول الله ع 7. 

e :‏ و و رو 

وني سورة الإسراء قال تعالى: [ وَأُوفُوا بالعَهُدِ إن لهد گت مَعُولاً ي 4 * .]١١[‏ 


قال الطاهر بن عاشور: يشمل العهد الذي عاهدوا عليه البي حي وهو البيعة على الإبعان والنصر 


ا کے انم ا و 


0 وقي سورة الفتح: « E N‏ 4 ° |1۰ 
قال ابن الجوزي: $ ومن اوق بِمَّا عَهد عليه آله 4 ”“ من البيعة ”“. 
وقال القرطي: قيل في البيعة . وذلك أن هذه الآية في بيعة الرضوان '. 
-١‏ وجاء لفظ العهد إمعنى الأعمال الصالة: 
قال تعالى في سورة مرم: ل يَمْلكُون ألمَفَعَة إل من َد عند الرس عَهْدًا رج 4 [AYÎ‏ 
فسرها بعض المفسرين بالأعمال الصالحة. قال القرطي: هو لفظ حامع للإبعان وجميع الأعمال 
الصالحة ال يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع ”. 
وقال ابن كثير: هي شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها "'. 


۱ - التحریر والتنویر .۲١١/٠٤‏ 

۲ - سورة النحل آية: .٠٥‏ 

۳ - انظر الكشاف ۲۷/۲٠؛‏ وتفسير النسفي .٥۹/۳‏ 
٤‏ - سورة الإسراء آية: .٠٤‏ 

ه - التحرير والتنوير .٠۷/٠١‏ 

- سورة الفتح آية: ٠١‏ 

۷ - سورة الفتح آية: ٠٠١‏ 

۸ - زاد المسیر .٤٩۸/۷‏ 

.۲۹۸/۱١ تفسير القرطبي‎ - ٩ 
.٠١۹/۲۱ انظر التحریر والتنویر‎ - ۰ 
.۸۷ سورة مريم آية:‎ - ١ 

۲ - تفسیر القرطبي ٠١٤/۱١‏ . 


۳ - تفسیر ابن کتیر ۰۱۳۸/۳ وقد فسرها ابن عاشور بالوعد؛ انظر التحریر والتنویر .۱۹۸/۱١‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-١‏ وجاء العهد معنى الزمان: 
قال تعالى قي سورة طه: ط أَفَطَالَ عََيّكُّم انعد 4 ”“ .]۸٦[‏ 

قال الزخشري: العهد: الزمان يريد مدة مفارقته هم» يقال طال عهدي بك» أي طال زمان بحسب 
مفارقتك ”. 

كلمة الميثاق ومعناها في القرآن الكرم 

وردت لفظة المیثاق وما في معناها (۲۹) مرة تي )٠٥(‏ آية من کتاب الله في عشر سور من سور 
القرآن الكري ‏ 

وسأذكر امعان الي وردت فيها مع ذكر الآيات ال وردت في كل معن من معانيها. 

-١‏ ورد الميثاق بمعنى العهد الذي أخذه الله على عباده: 

قال تعالى في سورة البقرة: ل دين يَنقضون عَهَدَ الله من بعد مسق4 4 * [۲۷]. 

قال القرطي: المياق: العهد الم كد باليمين . 

وقال الماوردي: وقي الكناية الي في ميثاقه قولان: 

أحدهما: أا ترجع إلى اسم الله وتقديره من بعد ميثاق. والثاني: ما كناية ترجحع إلى العهد» 
وتقديره» من بعد ميثاق العهد . 

۲ - ورد الميثاق بمعنى ما أخذه الله على ب بني إسرائيل من عهد وميثاق: 

قال تعالى في سورة البقرة: « اذا مِيقَكة وَرَفَعْتا قَوَقَكُم آلطورَ ) E‏ 


.۸٦ سورة طه آية:‎ - ١ 

۲ - الكشاف ١/۹٤٠؛‏ وتفسير النسفي ۲۰۸/۳. 

۳ - لم أتعرض لكلمة 'الوثاق"' 'ولا" الوتقىء لأنها ليست في معنى الميثاق فاقتصرت على أساس الموضوع وتفصيل هذه الآيات كما يلي: سورة البقرة: الآیات ۲۷ ۳٦ء‏ ۸۳ »۸٤‏ ۹۳؛ 
سورة آل عمران: الآيتان ٠۸١‏ ۸۷؛ سورة النساء: الآيات ١١ء ۹٠‏ ۹۲ ١٤١٠ء‏ ١٠٠؛‏ سورة المائدة: الآيات ٠۷‏ ١٠ء‏ ١٠ء‏ ٤٠ء‏ ١۷؛‏ سورة الأعراف: الآية ۹٠٠؛‏ سورة الأنفال: الآية ۷۲؛ 
سورة يوسف: الآيتان ٦٦ء‏ ٠۸؛‏ سورة الرعد: الآيتان ٠٠١‏ ٥٠؛‏ سورة الأحزاب: الآية ١؛‏ سورة الحديد: الآية ۸. 

.۲۷ سورة البقرة آية:‎ - ٤ 

ه - تفسير القرطبي .۳٤۷/۱‏ 


- تفسير الماوردي .۸۲/١‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


قال مقاتل: إنه أحذ ميثاقهم أن يعملوا عا ني التوراة. وقال أبو سليمان الدمشقي: أعطوا الله عهدا 
لمان ا اورا 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة - أيضا - -: # وَإِذ ادا میشة بى روي 4 ” IS‏ 


E ا‎ ۶ 1 e 
قال ابن عاشور: أعطوا الميثاق لموسى على امتثال ما آنزل الله من التوراة‎ 


والآية ال بعدها: ل[ وذ أحذتا مِيشقكم لا تَسَفِكون ماك 4 ^ .]۸٤[‏ هو الميثاق الذي أحذه 
على بي إسرائيل قي العمل بالتور ا 


وني معن الميثاق الذي ورد في الآيات السابقة حاء في قوله تعالى من سورة البقرة: [ وإ أحَذنًا 
کا ورا فى اة 4 " [۹۳]. وقد سبق ذكر أقوال بعض المفسرين في الآية [1۳] لأن اللفظ 
والمعئ واحد 


وقي سورة آل عمران: # وإ 


24 
E‏ 0 £ 
ذأخدَ ا 1 


لَه ميش الین أوثوا لَب 4 "^ [۱۸۷[]. 


فالميثاق هنا هو ما أحذه عليهم بالإبمان بالتوراة وفيها وصف محمد كي .٠‏ 
: 0 ر رور و وص 2 7 
ويي سورة النساء: ۾ e e‏ 


وكذلك قوله في الآية الي بعدها: [ فيمَا َقَضِم م مَيشقَهُدَ 4 ” .]٠٠١[‏ 


.٦۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

۲ - زاد المسیر ۹۳/۱. 

۳ - سورة البقرة آية: ۸۳. 

.٥۸۲/١ التحرير والتنوير‎ - ٤ 
.۸٤ ه - سورة البقرة آية:‎ 

.۱۲۰/۱ انظر تفسیر ابن کثیر‎ - ٦ 
.٦۳ سورة البقرة آية:‎ - ۷ 

۸ - انظر تفسیر ابن کثیر ۱۲۹/۱. 
٩‏ - سورة آل عمران آية: ۱۸۷. 
١‏ - انظر تفسير القرطبي .٩۳/١‏ 
١‏ - سورة النساء آية: .٠١٤‏ 


۲ - سورة النساء آية: .٠٠١‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


فالميثاق ف الآيتين هو الميثاق الذي أحذ على بي إسرائيل. قال القرطي: أي بسبب نقضهم الميثاق 
الذي أحذ منهم وهو العفل مان الفوراة ٠‏ 
وقال تعالى في سورة المائدة: ‏ وقد أُخْد لَه ميشه بى إِسَراءيل وبعتكا مهم آي عَمَرَ تَقيبًا 4 
IT‏ 

فالميثاق هنا هو ما أحذ على بن إسرائيل من وحوب طاعة الله والعمل ما ني التوراة . 

والميثاق في الآية ال بعدها هو معن اليثاق في الآية الأولى. ™ فَيِمَا َقَصِہم مَيضَقَهُم لَه 4 © 
الآية .|٠١[‏ 

قال ابن كثير: فبسبب نقضهم الميثاق الذي أحذ عليهم لعناهم ‏ 

وفي سورة المائدة - أيضا - قال الله تعالى: ‏ لَه أخْذكا مِيعَة بى إِسرءِيلً وَرَسَلحآ لهه رسلا 4 4 
|۷۰[. 

قال ابن كثير: يذكر تعالى أنه أذ العهود والمواثيق على بي إسرائيل على السمع والطاعة لله 
ولرسوله فنقضوا تلك العهود والمواثيق . 


قال الزحاج: واليهود هم الذين كذبوا وقتلوا الأنبياءء أما النصارى فقد كذبوا فقط “. 


صد 


ص 


وقال تعالى في سورة الأعراف: ‏ ألم يُوْحذ عَلَهَّم مَيعَهُ لَجس أن ل ولوأ على آله إل 


[۹| 


لال 


.٥۷۳/١ تفسير القرطبي ٦/۷؛ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ - ١ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۲ 

۳ - انظر زاد المسیر .۳٠١۰/۲‏ 

.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 

.۳۳/۲ تفسیر ابن کثیر‎ - ٥ 

.۷١ سورة المائدة آية:‎ - ٦ 

۷ - تفسیر ابن کثیر ۲/. 

۸ - زاد المسیر ۳۹۹/۲؛ وانظر التحرير والتنویر .۲۷۲/١‏ 


.٠١۹ سورة الأعراف آية:‎ - ٩ 


۲١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


والميثاق هنا هو ما أحذه على بي إسرائيل من الإعان بالتوراة كما سبق ۰ 
قال ابن عاشور: والميثاق: العهد» وهو وصية موسى الي بلغها إليهم عن الله تعالى ق مواضع كثيرة 


() 


-٣۳‏ وورد الميثاق دالا على ما أخذه الله على النبيين من عهد ومیناق: 


قال تعالى في سورة آل عمران: 8 وإ أُحدَ آله ميشه النبيَن لَمَآ ء بتڪم من ڪتَس وَحِكمَږٍ 4 


.[۸۱| 


قال القرطي: قيل: أحذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاء ويأمر بعضهم بالإيعان بعضا 


9 


ور 


٤‏ ۰ 5 % : ب ed‏ م 2 م س ت 
۰ وكذلك جاء قي سورة الأحزاب: ‏ وَإِذ أخذدًا مِنَ النَبينَ مِيشقهم ويلك وَين نوح وَإِبَرَهِم وموس 


2 ا E‏ ا ترم ر 
وَعِیسّی ابن مَرَيَمَ وَأحَذدًا نهم يضقا عَليطًا @ 4 “ [۷]. 


قال ابن كثير: أحذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله» وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر 
والاتفاق ”. 

-٤‏ وجاء الميثاق معنى عقد النكاح: 

قال تعالى ف سورة النساء: [ وَأخَذى ينُم مَيشَقًا غليًا @ 4 " .]۲١[‏ 

قال ماهد وابن زيد: هو عقد النكاح وقول الرحل نكحت وملكت ”“. 


MD = f ۰ 


.٠٠٠/۲ انظر تفسير القرطبي ۳۱۲/۷؛ وتفسير ابن كر‎ - ١ 
.٠١۳/۹ التحریر والتنویر‎ - ۲ 

۳ - سورة آل عمران آية: .۸١‏ 

.۱٠٤/٤ تفسیر القرطبي‎ - ٤ 

ه - سورة الأحزاب آية: ۷. 

- تفسیر ابن کثير ۹/۳٦٠؛‏ وانظر تفسير الماوردي ۳۰۷/۳. 
۷ - سورة النساء آية: .١١‏ 

۸ - تفسير القرطبي .٠٠۳/١‏ 


7 تفسیر ابن کٽیر‎ = ٩ 


۲۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


e وجاء اليثاق إمعنى العقود والعهود والموائيق التي عقدها رسول‎ -٥ 

قال تعالى في سورة النساء: « إلا الذي يَصِلون إل قوم بينم وَييَكْم سذ4 “ .]٠٠١[‏ 

قال جحاهد وابن زید لا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإِمُم على عهدهم. 

قال القرطي: وهو أصح ما قيل في معن الآية . 

وكذلك حاء ق المع نفسه قوله تعالى في سورة النساء - أيضا -: ل ون ڪات ين قوم بتڪم 
وَبنهُم ميش قدي مُسلَمَة ل اهلب 4 ”" الآية [۹۲]. 

قال ابن كثير: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم ©. 

وقال الشافعي: كل من له أمان يل او هد 

وقال الحسن: هم أهل عهد رسول لله ب من العرب حاصة. وقال في سورة الأنفال: [ وَإِن 

شت صرو کم في الدَين فعَليڪم اضر ل على قوم بينكم وميم RITE‏ 

قال ابن عباس:... إلا أن يستنصرو كم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة» 
فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أمانكم مع الذين عاهدع ‏ 

وقال ابن الجوزي: إلا أن يستنصرو كم على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدروا بأرباب العهد ”. 


.٠٠ سورة النساء آية:‎ - ١ 
.۳۰۸/۰ تفسير القرطبي‎ - ۲ 
.1۲ سورة النساء آية:‎ - ۳ 
.٥۳٥/۱ تفسیر ابن کثیر‎ - ٤ 
./۱ تفسير الماوردي‎ - ٥ 
.۷۲ سورة الأنفال آية:‎ - > 
.۳۲۹/۲ تفسیر ابن کثیر‎ - ۷ 


۸ - زاد المسیر ۳۸۹/۳. 


۳ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-٦‏ وجاء الميثاق إمعنى البيعة التي بايع الصحابة رسول الله يي عليها: 
en a TT o‏ 
[v1 °4 E‏ 


قال القرطي: الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس والسدي هو العهد والميثاق الذي حرى هم مع 
البي يي على السمع والطاعة في المنشط والمكره إذ قالوا معنا وأطعناء كما حرى ليلة العقبة وتعت 
ال 

وقال ابن كثير: هو ما أحذه عليهم من العهد والميثاق ف مبايعة الرسول ويي على متابعته ومناصرته 
ومؤازرته» وهذه البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله ي عند إسلامهم ”" 

۷- وجاء الميثاق دالا على ما أخذه على النصارى من عهد وميثاق على لسان عيسى ابن مرم 
- عليه السلام -: 

I ACE gg N 

قال مقاتل: أحذ عليهم الميثاق كما أحذ من أهل التوراة . 

وقال ابن كثير: أحذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول 5 ومناصرته ومؤازرته.. وعلى 
الإبمان بكل ني يرسله الله إلى أهل الأرض . 


۸- وجاء الميثاق معن العهد الذي كان بين يعقوب وبنيه: 


2 


.0 ۴ ھ2 ا e‏ ر ا 4 ۴ س f‏ ا 
قال تعالى في سورة يوسف: ظ قال لن أرسلء معڪم حت تؤّتون مَوّثقا م الله لَتأتتّى به إلا 
على ما تقول وکیل( 4 ° ٠٦[‏ 

.۷ سورة المائدة آية:‎ - ١ 

۲ - تفسير القرطبي .٠٠۰۸/١‏ 

۳ - انظر تفسیر ابن کثیر ۳۰/۲. 

.٠٤١ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 

ه - زاد المسیر ۲/١أ٠۳.‏ 


Bh تفسیر ابن کٽیر‎ = ٦ 


٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


قال السدي: أنه حلفهم بالل ۳ 

وقال ابن كثير: أي تحلفون بالعهود والمواثيق . 

والآية الأحرى في المعن نفسه: [ ألم تَعَلَمُوا أ أباکم قد أحَد عليكم موقا نَا 
قال القرطي: أي عهدا من الله ني حفظ ابنه . 

-٩‏ وجاء الميثاق ععنى العهد والعقد مطلقا نما يكون بين الخلق وخالقهم أو بعضهم مع بعض: 


قال تعالى في سورة الرعد: « لين يُوفُونَ بهد آله َا يَفُضون أَلَّميَذْ ق 4 .]۲١[‏ 


E 


قال النسفي: ما أوثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيعان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين 
الاك *. 

وقال القرطي: يحتمل أن يريد به جنس المواثيق» أي: إذا عقدوا في طاعة الله عهد لم ينقضوه ©“. 
وني ا معن نفسه جاء قوله تعالى في سورة الرعد - أيضا -: # وَالّذين ينقضون عَهَد آله مِن َد 


مِیشقه۔ 4 ^ .]۲١[‏ فالميثاق في هذه الآية في معن الميثاق في الآية السابقة حيث إن الآيتين متقابلتان 


.٦٦ سورة يوسف آية:‎ - ١ 
.۲۸۷/۲ تفسیر الماوردي‎ - ۲ 
.٤۸٤/۲ تفسیر ابن کثیر‎ - ۳ 
.۸۰ سورة يوسف آية:‎ - ٤ 
.۲٤۲/۹ تفسیر القرطبي‎ - 
.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ٦ 
.٠0۹/۲ تفسير النسفي‎ - ۷ 
.۳٠۰۷/۹ تفسير القرطبي‎ - ۸ 
.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ٩ 


.۳۱٤/۹ تفسیر القرطبي‎ - ١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-١ ٠١‏ وورد الميثاق بمعنى ما أخذه الله على ذرية آد ب هه 


قال تعالی في سورة الحديد: [ وما لک لا توِنون پالله وَالرَسُول يدعو تومنو برب وَقَدَ أحَدَ 


Co 
ظّ‎ 
یا‎ 
DD 


ا ت 0 
میشقکر إن کن مُوَمِينَ @ 4 


قال جاهد: هو الميثاق الأول الذي كان وهم قي ظهر آدم بان الله ربکم لا إله لکم سواه 0 
هذه هي الآيات الي وردت في القرآن الكرم بلفظ العهد أو الميثاق» وقد بينت معان هذه الآيات 


حسب ورو دها مستدلا بأقوال المفسرين حسب ما ترحح لدي منها معرضًا عن ذكر الخلاف أو 


التفصيل قي ذلك» التزاما بالمنهج الذي ذكرته. ومدار البحث ف الفصول القادمة على ما كان .عع 


اليمين والموثق والعهد المحكم» وما يتصل هذا المعئ» ما أحذه الله على عباده من آدم - عليه السلام - 
إلى نبينا محمد 45. 


هل العهد والميثاق مصطلح واحد ؟ 
من خلال تتبع لفظيَ (العهد) و (الميثاق) في القرآن الكرم وق كتب اللغة اتضح ما يلي: 


أن العهد آعم من الميثاق» فالعهد 0 لمعان غير مع" معن الميثاق فمن ذلك مثلا الوصية والأمرء يقال 


عهد إل بكذا أوصان» ومنه قوله تعالى: ‏ إن اله عَهد إلَيَ ا 


2 ق 


a ا‎ 


ُي لرَسُولِ حن يأټيتا بقُرَبَانِ تأڪُهُ 
لاز 4 ل عر ۴ 


قال بو اسرد عهد اا ادرا ق اورا 


لشجود ج 4 “ [البقرة: .][٠٠١‏ فعهدنا هنا .معن أوصينا وأمرنا ”. 


.۸ سورة الحديد آية:‎ - ١ 

۲ - انظر تفسير الطبري ۱۸/۲۷؛ وتفسير القرطبي ۲۳۸/۱۷. 
۳ - سورة آل عمران آية: ۱۸۳. 

.1٠٤/١ تفسير أبي السعود‎ - ٤ 

ه - سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 


.٠١١/١ انظر تفسير الماوردي‎ - ٦ 


۲٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


- ويأت العهد .معن الزمان» ومنه قوله تعالى: ط أَقَطّال عَلَيّكُم الْعَهَدٌ 4 ”“ [طه: .]۸٦‏ قال 
الزخشري: العهد الزمان» يريد مدة مفارقته هم . 

- ويأتي العهد .معن الأمان. 

- ويأڻ .معن الوفاء والحفاظ ورعاية الحرمة تقول مادحًا: فلان كما عهدناه. 

- ويا .معن اللقاء» نقول عهدي بزيد في مکان كذاء أي آحر لقاء لي به کان فی مکان کذا. 

- ويأت العهد معن المنزل قال ذو الرمة: 

هل تعرف العهد انحل رمه ؟ 
ا مرل ۶ 
- ويأت العهد .معن الاستيداع والعهدة والاحتصاص» ومنه ما حاء في قوله تعالى: [ قالُوأيَمُوسّى 


صل 
دع لتا رَبك بمَّا عَهِدَ عِندَكَ 4 [الأعراف: ٠١٤١‏ []. قال المفسرون: أي معا استودعك من العلم والنبوة 


- ويأن العهد لمعان أخحرى سبق بياها عند بيان معان العهد في اللغة وكذلك عند تفسير معن العهد 
الذي ورد قي القرآن الكرى. 

وحاء العهد - أيضًا - .معن الميثاق وهو كثير حدًاء بل إن كثيرًا من الآيات حاءت بلفظ العهد وهي 
عى الميثاق مثال ذلك قوله تعالى عن اليهود: « أُوڪَلّمَا عدوا عَهدا نبدهء دري مت ينهم 4 “ [البقرة: 


د 


.۸٦ سورة طه آية:‎ - ١ 

.٥٤٩۹/۲ الکشاف‎ - ۲ 

۳ - لسان العرب مادة (عهد) .۳٠۳/۳‏ 

.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - ٤ 

ه - انظر تفسير القرطبي ۷/٠۲۷؛‏ وتفسير النسفي .٠٤١/۲‏ 


٠٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ومنه قوله تعالى: ل آلذيرت عَهدت مم ُه يضور عَهَدَهُم في ڪل وهم لا فوت (@ 4 
[الأنفال: .]٠٦‏ 

فقد ذكر المفسرون أا العهود والمواثيق الي عقدها الرسول حي مع اليهود " 

ومنه قوله تعالى ي سورة التوبة: # إل oT‏ من المشرکن ثم لم ينقصوكم شا وَل 
يطهروأ علي أحَدا َأَتمُرَأ إِلَيهم عَهْدَهة 4 .]٤[‏ 

الد ها هن الاق ادى كاد ن لرل والر ىن 

وبذلك يتضح لنا أن (العهد) جاء لمعن الميثاق ولمعان أحرى فهو أعم من معن (الميثاق). 

- أما (الميثاق) فهو أحص؛ فبتتبع الآيات الي حاء فيها لفظ (الميثاق) نحد أن المفسرين فسروها 
بالعهد» وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مبحث كلمة الميثاق ومعناها في القرآن الكريم ونأحذ لذلك 
بعض الأمثلة: 

قال تعالى: % الان بااتضرن عاد آله ِن بَعَدِ میشقەے 4 ^ [البقرة: ۲۷]. 

قال القرطي: الميثاق: العهد المو كد باليمين . 

ومثل قوله تعالى: [ وذ أَحَذَا ميسقَكم وَرَفَعتا فَوَقَكمْ الطْورَ 4 ” [البقرة: 1۳]. فالميثاق ق هذه 
الآية وغيرها نما ورد في بي إسرائيل فهو معن العهد والميثاق الذي أحذه الله عليهم ©. 


و £ 


وقال تعالى: ‏ وَإِذ أخذتا من الي ميشه 4 " [الأحزاب: ۷]. 


.٠٦ سورة الأنفال آية:‎ - ١ 

۲ - انظر تفسير القرطبي ٠۰/۲‏ و۸/٠؛‏ وزاد المسير ۳۷۲/۳. 

۳ - سورة التوبة آية: .٤‏ 

.٠١١/٠١ انظر التحرير والتتوير‎ - ٤ 

ه - سورة البقرة آية: ۲۷. 

- تفسير القرطبي .۲٤۷/۱‏ 

۷ - سورة البقرة آية: .٦۳‏ 

۸ - انظر بيان ذلك بالتفصيل في مبحث (كلمة الميثاق في القرآن الكريم). 


.۷ سورة الأحزاب آية:‎ - ٩ 


۲۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقال ابن كثير: أحذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر 
والاتفاق ”. 

6 و ا ووس ل 2 ف‎ a e 

وقال تعالى: # إلا عل قوم بينكم وَبيتيُم مَيشةٌ » " [الأنفال: ۷۲].. 

قال ابن الجوزي: إلا أن يستنصرو كم على قوم بينكم وبينهم عهد» فلا تغدروا بأرباب العهد . 

وبهذا يتضح لنا أن معن الميثاق حيث ورد ف القرآن الكرم فيجوز تفسيره معن العهد» أما لفظ 
العهد فهو على ثلائة معان : 

-١‏ العهد .عع الميغاق مطابقا. 

۲- العهد .ععن قريب من معن الميثاق حيث قد يفسر به وبغيره . 

۳- العهد .معان أحرى غير معن الميثاق» والخلاصة الي تممنا هنا أن أغلب الكلمات الي وردت قي 
القرآن الكر بلفظ العهد والميثاق معناها واحد» وذلك أن ما ورد بلفظ (الميثاق) فمعناها العهد» وما 
ورد بلفظ (العهد) فكثير منها .معن الميثاق» وبمذا يكون أكثر ما ورد بمذين اللفظين معناهما واحد» مع 
بقاء عدد من الآيات تحمل معن العهد دون الميثاق. 

الأسلوب القرآن في عرض قضية العهد والميغاق 

نزل القرآن بلسان عربي مبين» على أفصح العرب وأقومهم لساناء وكان القرآن الكرم هو المعجزة 
الكبرى للرسول ية حيث تحداهم الله أن يأتوا عثله» بل أن يأتوا بسورة منهء وعجز العرب وأذعنوا 
واستسلموا هذا الإعجاز البياني الرائع» واستمرت تلك المعجزة البيانية على مر العصور والأجيال شاهدة 
على صدق البي يي - وقوة رسالته. 

وهذا القرآن المعجزة للبشرية يقف المسلم أمامه منبهراء يقف بين الإعجاز وبين سلاسة الأسلوب 
وسهولة العبارة وقوة نفاذها إلى أعماق القلوب» لا تعقيد ولا تكلف ولا ت ركيب. 

۱ - تسیر ابن کثیر .٤٦۹/۳‏ 
۲ - سورة الأنفال آية: ۷۲. 


۳ - زاد المسیر ۳۸۹/۳. 


٤‏ - مثال ذلك قوله تعالى في سورة مريم: (إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) [۸۷] أي وعدا وقيل: ميثاقا. 


۲۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


يقرأه العام المتخحصص فيشعر بالضعف أمام روعة أسلوبه وبيانه» ويسمعه الأمي فيزداد إعانه 
وحشوعه» ويتلوه الأعجمي فيخر لله ساحدًا دون أن يجد تفسيرًا لقوة سلطانه على قلبه. 

ولا غرو ولا عجب فهذا كلام الله : % وَمَنْ أَصْدَةُ ين اله قلا @ 4 ^ وآیات العهد والميثاق جحزء 
من هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» ولأن هذا القرآن كتاب هداية وبيان 
Eo N EE a lel ea E E E YS‏ 
الأفهام» تبداً الآية بأسلوب رائع ثم تنتهي بأسلوب أخّاذ» وتزداد نبضات القلب ثي تنقله بين آياته 
ومعانيه» فلا تمجه الآذان» ولا تتعب فيه الأذهان» تنزيل من عزيز حكيم. 

وقد تأملت تي آيات العهد والميثاق فوحدت أا قد عرضت بعدة أساليب» استمالة للقلوب وإيقاظا 
للنفوس» ذكرى للمؤمنين وتنبيها للغافلين» وحجة على الكافرين والمعاندين. ويصعب حصر الأساليب 
الي وردت في عرض قضية العهد والميثاق لتعددها وتنوعهاء حسب المقتضى والارتباط» وسأذكر أبرز 
تلك الأساليب» مكتفيًا منها .عثالين أو ثلاثة» معرضا عن الاستطراد والإطناب. 

-١‏ الخبر: 

حاءت آيات كثيرة بصيغة الخبر مفيدة عاقبة نقض العهد» أو حزاء الوفاء بالميثاق. 

يقول تعالى في سورة البقرة: [ وما يُضِلٌ به إل الَفْسَقَينَ ( ألّذينَ يَنقَْضْونَ عَهَدَ 


میشق4۔ { 7 


وكما أن الضلال والفسق عاقبة التاقضين لعهد اللهء 7 


حعل التقوی حزاء من اوق بعهده: ظ بل مَنْ أو بده وَانّقی ِن اله يجب اَلَمْكَفينَ رج 4 . 


وهذا الأسلوب رائع» حيث حعل نقض العهد قي الآية الأولى ملازما للفسق» وحعل التقوى قي الآية 
الغانية ملازمة للوفاء بالعهد» وهذا فيه من البيان والبديع ما فيه. 


.٠١١ سورة النساء آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 


۳ - سورة آل عمران آية: ۷. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ما ءاتيْکم قوق ودروا ما فيه للك u o‏ فلولا قصل اله عليكم وَرَحمتهء 
)۱( 
کر من سین ج ( 4% . 


هذه صيغة تحيي القلوب لليتة» وأسلوب يدعو إلى الشكر والإيعان والوفاء لمن ق قلبه ذرة من كرم 
أو حياء. ونحد أسلوب المقابلة بصيغة خحبرية رائعة» والمقابلة نوع من البلاغة بديع» وهذا الأسلوب له أثره 
الإيجابي ق النفس تلاوة واعتبارا: 8 ألَذِين يُوفُونَ بهد آله ولا يَقَضون ألَمِيشَة ( وَالذِين يَصِلُون ما مر 


1 


َه به أن بوص 4 ”° ظ اوليك هر عْقّى آلدّارج 4 ”. 


ثم يذكر ما يقابل ذلك عملا وأثرا. ‏ والذِين يَعقَضون عَهَد لَه من بعد مسق4 وَبَقَطَعُوت ما أَمرَ 


2 8 ۳ و‎ 4 rsd 
4 @ N الله به ان ول و او ف الأزض وتيك لَهُم لحه‎ 


وتتعدد الصيغ الخبرية» وكلها تعرض بأسلوب جيل» فمرة تأت بسياق الأمر» وأحرى ف معرض 
النهي وثالثة مسبوقة بجحملة استفهامية. 
- الأمر: 
من الأساليب الي عرضت بها قضية العهد والميثاق أسلوب الأمر» وهو أسلوب يتسابق المؤمنون 
لتحقيقه والوفاء بالمراد منه» فلا تأحر ولا تلكأ ولا تراحع» وهذا هو مقتضى الإبعان» ومن نكث فنا 


ا 6 ETT‏ چو ۾ ور ر صا کیر ت ل راص رکو و ري ےول او رر 
ینکٹث على نفسه: # يى إِسَرءِيل اذ كوا نعمت الى أتعمت عليكر وَأوّفوأً دى أو بعه دكم وى 


فارَهَبون @ 4 


.٦۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ۲ 
.۲۲ سورة الرعد آية:‎ - ۳ 
.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ٤ 


٤٠١ سورة البقرة آية:‎ - ٥ 


۳١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


٤وو‏ ت 
1 


وف سورة الأنعام: ل وَبعَهد آله افوأ 4 وق النحل: ظ وَأوفُوأ بهد آله إا عدر 4 وني 
الإسراء: « وَأوَفُوا ٣‏ إن لهد گت مسرلا ج 4 ". 

وهكذا يتكرر الأمر» تعظيما لشأن العهد» وتنبيهًا على وجوب الوفاء به» وعدم الإحلال .عقتضاه» 
ا 

۳- النهي: 

وكما جاء الأمر» فقد ورد النهي عن نقض العهد والميثاق بصيغة طلبية وبأسلوب خبري 

يقول تعالى في سورة النحل بعد الأمر بالوفاء بالعهد: $ وَل تَىقَضوا آلأَيَمَنَ بَعَدَ وڪي دهَا وَقَدَ 


جلثم آله عَلَيّكَم كفيلً 4 “^ . وفي آية أحرى: ™ ولا دروأ بعد الله ثَمنًا ليل 4 ”© وهذا مي 


صريح عن نقض العهود والمواثيق. أما الأسلوب الخبري وهو يحمل معن النهي فقوله تعالى في سورة 
الرعد: «[ ولا يَنقْضون آلّمِيسة ر 4 " فمدلوله لا تنقضوا الميثاق لتكونوا من أولي الألباب. 
٤£‏ اللاستفهام: 


وقد ورد بصيغة الاستفهام التوبيخي في عدة آيات» منها قوله تعالى في سورة الأعراف موبًا بي 


إسرائيل على سوء أفعالمم وخيانتهم للعهد والميثاق: [ ألم يُوّخذ علَهَّم ملكتب أن ل يفُولوأ على لله 


کے چ بے ۸ 
E‏ 


.٠٠١١ سورة الأنعام آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة النحل آية:‎ - ۲ 
.٠٤ سورة الإسراء آية:‎ - ۳ 
.1١ سورة النحل آية:‎ - ٤ 
وقد فسرت الأيمان هنا بأيمان العهود والمواثيق.‎ ٩١ الآية‎ - ٥ 
.٠٥ سورة النحل آية:‎ - ٦ 
.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ۷ 


۸ - سورة الأعراف آية: .٠١۹‏ 


0 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وف سورة يس ببين الله ما سيوجه للكافرين يوم القيامة من توبيخ وتقريع لتفريطهم بالعهد الذي 
ر کت ر کی ره و ر رر و ا ا ي 
عهده الله إلیهم فضیعوه [ ٭ ألَم اعهد إِلَيَكم َس ءام أن ل تَعبْدوا الشیطّن إن کر عدو من ي 
O INS CDE E Nl E e‏ 
وان اعبدوني اا ا € 4 وجا ستفهام ! ریا ي سوره لبقرة: # وقالوا لن تمستا 


وو 


E ذت عند الله عهدا فلن لف اله عَهده آَم مولن على آل ما ل‎ E 


وتي سورة التوبة: [ ڪَيفَ يون للمُقر ڪين عَهَد عند آله وَعِند رَسُولو 4 © ©. 

ويستمر عرض موضو ع العهد والميثاق بأسلوب الاستفهام» فيأت الاستفهام في سورة التوبة معن 
النفي: ل a a‏ 

وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية الي عرضت فيها قضية العهد والميثاق توبيخا 
وإنكارا ونفيا. 

-٥‏ الإجال والبيان: 

ومن الأساليب الي وردت في القرآن الكرم مبينة قضية العهد والميثاق» الإجمال في موضع» والبيان 
والتفصيل ف موضع آحر. وهذا أسلوب بلاغي رفيع» ففي الإجمال لا إحلال» وق البيان لا حشو ولا 
إسهاب. فقد ذكر الله ني سورة البقرة أنه قد أحذ الميثاق على بي إسرائيل دون أن يبين أو يفصل قي 


7 £ 


ذلك. « ود أخذتا مِيشقكم وَرَفَعتا فرقم آلطورَ 4 . 


.٠٠ سورة يس آية:‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة آية: .۸٠‏ 

۳ - سورة التوبة آية: ۷. 

٤‏ - الآية ۷ وقد ذكر أبو السعود في تفسيره ٥۲٠/١‏ أنه استفهام إنكاري. 
ه - سورة التوبة آية: .١١١‏ 


.٦۳ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


۳ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


فتتشوق النفوس» وتتطلع الأفغدة لمعرفة ذلك الميثاق» وسرعان ما يأ البيان والتفصيل ق آية أخحرى: 
ا 4 ا 5 Cd sS‏ 


خذتا ميغد بی اسيل ل تَعبدون إل الله ونا وبالولدين ٳِحْسَاا وَذِى الْقَري وَاليََمَى والب ڪين وولو 
لتاس حستًا وَأَقِيمُوأ ألصَلَوْة وتوأ آلركَوة 4 ” الآية. 
وتي المائدة يأني زيادة بيان وتفصيل هذا الميثاق: [ ٭ وَلَقَد أَحَد أله ميه بى إسراءيل وَبَعَتا هنهم 


ورو 


اثى عَسَر تَقَيبًا وقال الله إ E O‏ 
لله قرا خسنا لأ ڪَفرنَ عَنكُم سََاڪم ولأڏجلتڪُم جس رى ين ها اهر فمن فر بعد 

وق سورة الأحزاب ذكر الله أحذ الميثاق على النبيين ولم يفصل فيه: وذ 
TE‏ 

م فصل وبين قي سورة آل عمران ما أجمل هناك: ظ وَٳِذ أحَدَ آله َة ليحن لَمَآ ءَاتيشْڪُم من 
ڪيس وَحكمَة ا تر ج ك وأخنصرنةء قال ءأقررثم وَأحَذَمَ على 
e‏ الوا أُفَررَدًا قال ادوا وأا مَعَّم يَنَ آلشهدينَ ج 4 *. 

- الترغيب والترهيب والوعد والوعيد: 

النفس البشرية لها حاصيتها الي فطرها الله عليهاء والنواز ع الي حبل عليها البشر من أهم ما تحب 
معرفته لمن يريد التعامل مع تلك النفس» وال ا ا اک 


ونوازعه. [ ألا يَعَلَمُ مَنْ حَلَهَ وهو اللَطيف رر 4 ^ 


.۸۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۲ 
.۷ سورة الأحزاب آية:‎ - ۳ 
.۸۱ سورة آل عمران آية:‎ - ٤ 


.٠٤١ سورة الملك آية:‎ - ٥ 


٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكريم 


وهذه النفس تعيش بين شد ولين وقبض وبسط» والترغيب والترهيب من أقوى المؤثرات في هذا 
اللخلوق العجيب» والوعد والوعيد عاملان حاسمان ق استقامة البشر وتقويم سل وكهم. ومن هنا كان من 
أبرز الأساليب القرآنية ني قضية العهد والميثاق أسلوب الوعد والوعيد» بل إن أغلب الآيات الي وردت 
في هذا البجال لا تخلو من أحد هذين الأسلوبين» وقي آيات منها يأ امجمع بين الترغيب والترهيب في آية 
واحدة. 

والأمثلة كثيرة حداء وجرد إلقاء نظرة على تلك الآيات تكشف عن هذه الحقيقة» ونكتفي من 


TS TT اا‎ 


ص ہر ص و ےر 


صد ج 


الله فقون وَيْقتلوت وَعَدًا وی ا ل وَالْقَرَءَ ان وَمَنْ اوقل بعھدہ۔ م الله 
قاترو بعکم لدی بيعم پو ذلك هو الور لظي ري 4 ^ 

وني سورة الرعد يذ كر الموفين بعهودهم الذين لا ينقضون موائيقهم ثم يختمها بهذا الجزاء الذي تقبل 
عليه النفس ٳقبالا: ل اولك هم عُقى آلدار چ جت عن يڏ لوا ومن صَلَحَ من ءَابَاييم ورو جه 
N‏ من کل باب پس @ سل ليکر ہما 2 فنِعم عقى دار 4 

أي حزاء مثل هذا الحزاء» وأي إغراء كهذا الإغراء إلا رؤية وجه الله الكرع» وهو متحقق لمن كان 
هذا مآله وعقباه. وني سورة (المؤمنون) تعرض القضية بأسلوب آخر ط قد أَفْلَحَ الّمُوْمِنُون م 4 ”“ من 
هم وما هي صفتهم لتدشد هذا الفلاح وتطلبه... [ ودين هم لأَمَسَيَهِم وَعَهْدِهِم رَعُونَ و 4 . 


آل 2 ك رص و 
= 


ما هو جزاؤهم» وماذا اعد الله هم « أولَتيك هم ارون رٿ اذى يرون ألْفِرَدَوْسَ هم فيا 


0) 

لدو @ . 
١‏ - سورة التوبة آية: .١١١‏ 
۲ - سورة الرعد آية: ۲۲. 


۳ - سورة المؤمنون آية: .١‏ 


.۸ سورة المؤمنون آية:‎ ¬ ٤ 


Yo 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وكما حاء الترغيب داعياء والوعد مناديا» حاء الوعيد زاحرًا» والترهيب ناهيًا وحذرًا» ها هي سورة 


البقرة تقص علينا قصة بي إسرائيل مع موائيقهم وعهودهم» نقض وإحلاف وفجور» ولكن الجزاء كان 


2 ا NT r A TEAS‏ 
هيبا ط وون عض الكشب وَدَكفُرُو يعض فما جرا من يفعَلٌ دال للك منكم إلا جزى فى الحيَوة 
ر r‏ و ت ٤‏ 2 
الذنَيًا وَيَوَمَ الْقَيَمَة يُرّدون إل اشد الْعَدّاب 7 لَه بفِل ء ا ا وتيك الذين َسَكروا آلْحَيَوة ادنيا 
و ا و و آل 4 ص 


بالا خرة فلا فف عم لداب وَل هم يُْصرُونَ ر 4 “ وقي آل عمران يأ الوعيد خيفا: [ إن الَذِينَ 
E a‏ خر ولا ُڪَلِمهُم آنه ولا يَطر اَم يو 
الْقَيَمَة وا بر ڪيه وَلَهْر عدا اليد رج 4 ”. 

وني سورة الأنفال يخفق القلب حفقانًا ويضطرب اضطرابًا وهو يتلو تلك الآيات الي لا تدع جالا 
للمتلاعبين والخائنين: # الدرت عدت م لے تفصو فده ق کل ووهه ر َة يتقو () 


فما تتقفہ E‏ کگ من قوم خياة فانہذ 


أما الآيات ال جمعت بين الوعد والوعيد فمنها قوله تعالى مبيتًا حزاء الوفاء باميثاق» وعاقبة الكفر 


1 


ت 
ا م 2و 


والعصيان:... [ لَأكَفرَنَ عنم ساتم و ولأذَحلَنَّكُم جس رى ين نها آلأتهر ف ار 


ڏللڪ ينم فَقَدَ صل سَوَآءَ اليل @ 4 “. 


.٠١ سورة المؤمنون آية:‎ - ١ 
.۸١ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.۷۷ سورة آل عمران آية:‎ - ۳ 
.٠٦ سورة الأنفال آية:‎ - > 


ه - سورة المائدة آية: .٠١‏ 


۳٢ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وبعد: 
فهذه أبرز الأساليب الي عرضت بها قضية العهد والميثاق» تبين لنا مدى الجهد الذي بذل» والعناية 
الفائقة لحلاء تلك القضية» فلا لبس ولا غموض وقد بان الصبح لكل ذي عينين» فلم ببق إلا الالتزام 
والوفاي ومن نكت وان فلا يلومن إلا نفسه» والله له بالمرصادء وماذا بعد الحق إلا الضلال. 
العهد والميثاق في السنة النبوية الشريفة 
استكمالا للبحث واستيعابًا لمصطلح (العهد والميثاق) أحد من المناسب أن أذكر بعض الأحاديث الي 
وردت فيها كلمة العهد أو الميثاق» لتعطينا دلالة على أهمية هذا المصطلح وجالات استعماله فأقول وبال 
ورد مصطلح العهد والميثاق ف السنة النبوية كثيراء وعندما رحعت إلى كتب السنة وحدت عشرات 
الأحاديث الي وردت فيها كلمة العهد أو كلمة الميثاق أو كلاها. 
وسأختار بعض الأحاديث ال تناسب المقام: 
أولا: كلمة العهد في الأحاديث النبوية: 
ورد في صحيح البخاري في الحديث الطويل الذي رواه عبد الله بن عباس قي قصة كتاب رسول الله 
إلى قيصر - قال قيصر لأبي سفيان: " فماذا يأم ركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيغاء» وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة " 
اديك روا العا **. 
وعن عبد الله بن عمرو أن البي ي قال: " أربع من كن فيه كان منافقا حالصاء ومن كان فيه 
حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حن يدعهاء إذا ائتمن حان» وإذا حذث كذب» وإذا عاهد 


غدر» وإذا حاصم فجر " رواه البخاري ”. 


.٠٦/٤ صحيح البخاري - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام‎ - ١ 


۲ - صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق .٠١/١‏ 


۳۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وعن علي ڪه قال: قال رسول الله ي " المؤمنون تنكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم ید 
على من سواهم» ألا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده " رواه أحمد . 

وروى الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة - في قصة الحديبية أن رسول الله ي قال: " يا أبا جندل: 
اصبر واحتسب فإن الله حاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا وخرجًاء إلا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحًاء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًاء وإنا لن نغدر بم " ". 

وعن زيد بن أثيع قال: سألت عليًا بأي شيء بعثت قال بأربع: " لا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين البي 
عهد فعهده إلى مدته» ومن لا مدة له فأربعة أشهر " رواه الترمذي ©. 

وعن عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله ي يقول: " مس صلوات كتبهن الله على العبادء 
فمن جاء بهن م يضيع منهن شيعا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدحله الحنةء ومن م يأت 
فلن اله كك ال هده ان ايده وان ها اوه اة رواد او داو 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يي " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
ت ركها فقد كفر " رواه الترمذي . 

وقال إبراهيم النخعي: كان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد - رواه البخاري 


(DD 


وقال البحاري: باب عهد الله ل . 


۱ - مسند الإمام أحمد .١٠۹/۱‏ 

۲ - مسند الإمام أحمد .٠٠٠/٤‏ 

۳ - سنن الترمذي: أبواب الحج - باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا .٠۷۹/۲‏ 
٤‏ - عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبواب قيام اللیل» باب فیمن لم وتر .۲۹۳/٤‏ 
ه - سنن الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة .٠١١/٤‏ 

.٠١۷/۸ صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال أشهد باه‎ - ٦ 


۷ - صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب عهد الله عز وجل .٠١۷/۸‏ 


۳۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ثانيأً: كلمة الميغاق في الأحاديث النبوية: 

روى البخاري عن أي هريرة عن رسول الله ب في حديث طويل وفيه قصة الرحل - آخر أهل 
الجنة دحولا - حيث يسأل الله تعالى وفيه: " فلا يزال يدعو» فيقول - الله - لعلي إن أعطيتك ذلك 
تسألي غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره» فيقربه إلى 
ا ق 7 

وف حديث الأسود بن سريم عن رسول الله ب قال: " أربعة يوم القيامة... " إلى أن قال: " فيأحذ 
مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل عليهم أن ادخلوا النار " الحديث. رواه أحمد . 

وعن عبد الله بن العباس - رضي الله عنهما - قال: " حضرت عصابة من اليهود ني الله ي يومًا 
فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن حلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا بي» فلما سألوه قال: 'فعليكم عهد 
لله وميثاقه لعن أنا أحبرتكم لتتابعي"» قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق " رواه أحمد 7. 

وي الحديث الذي رواه البخاري ف قصة عمر طنه مع العباس وعلي - رضي الله عنهما - قال 
عفر فما إن شما دف اليكماعلى أن غليكها عمد اله وماقه يلان يها عا عمل به رسول اله 
5 وما عمل به فيها أبو بكر» وا عملت به فيها منذ وليتهاء وإلا فلا تكلمان فيهاء فقلتما: ادفعها 
لا لد 

وقي حديث الرحل الي الذي مع أولاده قبل موته وطلب منهم أن يحرقوه - بعد موته - ثم يذروه 
قال رسول اله "فاعد مي ماقا ورن" الديك رر حه © 

هذه بعض الأحاديث الي وردت فيها كلمتا العهد والميثاق» ولم أذكر إلا عددًا يسيرًا ما يؤدي إلى 


الغرض من ذكرهاء وإلا فالأحاديث في هذا الباب كثيرة حدا» وبخاصة الي ورد فيها لفظ العهد. 


.٠١۷/۸ صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب عهد الله عز وجل‎ - ١ 

۲ - مسند الإمام أحمد .٠٤/٤‏ 

۳ - مسند الإمام أحمد .۲۷۸/١‏ 

.۸١/۷ صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله‎ - ٤ 


ه - انظر الحديث بطوله في مسند الإمام أحمد .٥/١‏ 


۳۹ 
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العهد والميثاق في القرآن الكرم 
ثالغاً: المبحث الثاني 
العهود والمواثيق التي وردت في القرآن الكريم 
تو طئة: 
أثناء تتبعي للآيات الي وردت ف العهد والميثاق وحدت أن هذه الآيات تشير مرة إلى العهود مع 
امش ركين» ومرات إلى مواثيق بي إسرائيل» وأحرى لعهود الصحابة» ورابعة إلى عهد ذرية آدم وهكذاء 
ورأيت لزامًا على كباحث ف هذا الموضوع أن أقف مع تلك العهود مبيئًا وحققاء دارسًا وموثقاء حيث 
إن الموضوع لا يكتمل دون أن أوني هذه القضية حقها من البيان والإيضاح. 
وطفقت أنقب من بين كتب السّة ومصادر التفسير ومراجع التاريخ وغيرها ما يسهّل مهميٍ 
ويعينن في بغيي مستعيتًا بالله حل وعلاء وتوصلت بعد بذل الحهد واستغمار الأوقات إلى بيان أهم تلك 
العهود والموائيق وقد حاءت كما يلي: 
-١‏ العهد والميثاق الذي أخحذه الله على ذرية آدم. 
-١‏ العهد والميثاق الذي أحذه الله على النبيين. 
۳- العهد والميثاق الذي أحذه الله على بي إسرائيل. 
-٤‏ العهود والمواثيق ال حرت ف عهد الرسول بي وهي على نوعين: 
الأول: عهود ومواثيق باشرها الرسول ي مع أصحاماء وهي ثلاثة أقسام: 
عرد ومر اق ادها الرسول 5 على االضحابة 
۲- عهود ومواثيق أحذها الرسول ي على اليهود. 
۳- عهود ومواثیق كانت بين الرسول ب وبين المش ركين. 
الثاي: رسائل ومكاتبات بعثها رسول الله ي وتضمنت بعض العهود والمواثيق» وأشار إليها القرآن 
الكرم وهي لأربع فغات : 
-١‏ عهود ومواثيق أعطاها الرسول يي لبعض القبائل الي دحلت قي الإسلام. 


۲- عهود ومواثيق أعطاها الرسول ي لبعض اليهود. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


۳- عهود ومواثيق أعطاها الرسول ي لبعض النصارى. 

-٤‏ عهود ومواثيق أعطاها الرسول ب لبعض قبائل العرب. 

وأعود فأقول: إن هذه الدراسة لتلك العهود الي ذكرها القرآن لم أحد من قام ما أو تولى جمع 
شتاتما وتمحيصهاء سوى بعض المباحث منها نما أشرت إليه قي موضعه» وهذا فإنيي أحسب أن دراسي 
هذه العهود والمواثيق حاءت لتلبي حاجة قائمة» وتسد فراغا في هذا الجالء ومن الله أستمد العون فهو 


ول العهد والميثاق الذي دة الله تعال على ذریه آدم 


قال الله تعالى تي سورة البقرة: % الل وو غا الف د ي ي و ا ا 
و ا و< و س ع aS‏ و ا > (۱) 
يوصل ویفس دوت فی الأرّض اولتولك هم الخسروت @4 |1[ 

قال ابن حرير والماوردي والقرطي وابن كثير: قيل: العهد الذي ذكره الله كف هو العهد الذي 
أحذه عليهم حين أحرحهم من صلب آدم الذي وصفه قي قوله في سورة الأعراف: ل وذ خد رَبْكَمِنْ 

بن ءام من ظُهورهم ذريہ ف عل ا O‏ ا شهدا أت تَقولوا يوم الَقَيَمَة 
ئ كا عَنْهَدًا غغا ك4“ ”“ .]٠۷۲[‏ 

وقال تعالى في سورة الحديد: [ وما لكر لا تينو ون بال و الرَسُول يدعو نونوا ريك وَقَدَ أُحَدَ 
سق ان کے ومن © 4 ^ [۸] 
مِيشقكرَ إن كىتم مؤينين @ 4 |1۸. 

قال الطبري: عي بذلك: وقد احذ منکم ربکم میثاقکم فی صلب آدم بان الله ربکم لا إله لکم 


سواه» وهو قول محاهد ”". 


.۲۷ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - ۲ 
.11/١ تفسير الطبري ١/١۸٠؛ وتفسير الماوردي ١/۸۲؛ وتفسير القرطبي ١/١٠٤؛ وتفسير ابن كثير‎ - ۳ 


.۸ سورة الحديد آية:‎ - ٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقد احتلف العلماء في هذا الميثاق وكيف أحذه الله من ذريه آدم» ولأهمية هذا الميثاق سأذكر بعض 
ما ورد فيه من أحاديث» ثم ذكر بعض الآثار عن السلف وجخاصة المفسرين منهم» ثم أبين ما يترحح لي 
في هذا الموضوع» مسترشدا بالأحاديث والآثار وأقوال المفسرين: 

-١‏ الأحاديث: 

وردت أحاديث كثيرة عن المصطفى ييي في بيان إحراج الذرية من ظهر آدم وأحذ الميثاق عليه 
وسأذكر بعضها مع الإشارة إلى درحة كل حديث حسب الإمكان: 

عن هشام بن حکیم " أن رحلا اتی رسول الله ي فقال: يا رسول الله أنبتداً الأعمال أم قد مضى 
القضاء؟ فقال رسول الله ي "إن الله أحذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض هم 
في كفيه» ثم قال: هؤلاء قي الجحنة وهؤلاء ف النار» فأهل الجحنة ميسرون لعمل أهل الجحنة» وأهل النار 
برو ا ا 

قال الميشمي: رواه البزار والطبراني» وق سنده بقية ابن الوليد» وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة 
الشواهد وإستاد الطبران جسن ° 

وقال الدكتور عبد العزيز العثيم في تخرجه هذا الحديث: هذا الحديث حسن لذاته ©. 

قلت: وبقية صدوق يدس کكثرًا» فحدیثه فيه ضعف» ولكنه يتقوى بكثرة الشواهد فيصبح حسدًا 
لغيره. 

وعن أنس يرفعه: " أن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا» لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت 
تفتدي به» قال: نعم» قال: فقد سألتك ما هو هون من هذا وأنت ٽي صلب آدم» أن لا تشرك ٻي» 


فأبيت إلا الشرك " رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ”. 


.۲۳۸/۱۷ انظر تفسير الطبري ۱۸/۲۷؛ وتفسير القرطبي‎ - ١ 

۲ - رواه الطبري في تفسيره ۹/١٠٠؛‏ والبخاري في التاريخ الكبير .٠١۹١/۸‏ 

۳ - مجمع الزوائد ۱۸۷/۷. 

٤‏ - إخراج الذرية من ظهر آدم» بحث الدكتور عبد العزيز العثيم ص٠۲‏ مخطوط. 


ه - صحيح البخاري (فتح الباري) كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم ذريته ١/۳٠؛‏ وصحيح مسلم كتاب صفة القيامةء باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا .٠١١/۸‏ 


<۳ 
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وعن ابن عباس عن البى ي قال: " أحذ الله تعال الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعن عرفة - 
فأحرج من صلبه کل ذریه ذرأهاء فنثرهم بین يديه کالذرء ثم کلمهم فتلا فقال: الست بربكم قالوا: 
(بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) إلى قوله: عا فعل المبطلون) " رواه الطبري 

قال الميثمي: رواه أحمد ورجاله الصحيح ". 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه ©. 

قال ابن كثير: وقد روى هذا الحديث النسائي قي كتاب التفسير» ورواه ابن حرير وابن ابي حاتم - 
إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا - وأحرجه الحاكم قي مستد ركه» قال: وقد رواه عن الوارث عن 
کلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه» وكذا رواه إ“ماعيل بن علية و وكيع عن ربيعة 
بن كلثوم عن حبير عن أبيه به» وكذلك رواه عطاء بن السائب وحبيب ابن آبي ثابت وعلي بن بذيعة عن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس» وكذا رواه العوق وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر وأثبت 
ا )5( 
(آي وقفه على ابن عباس) . 

لکن قال أحمد شاکر: حدیث ابن عباس صحيح مرفو ع وتعلیله بالوقف على ابن عباس غير سدید 
2 

نعم وإن رواه هؤلاء الثقات موقوفاء إلا أنه في حكم المرفوع لا يلي: 

-١‏ لأنه من الأمور الغيبية ال لا تعرف إلا عن طريق الوحي. 

۲- هو تفسير صحابي» وبعض العلماء يقولون أنه بمنزلة المرفوع إلى البي ي - ومن قال بذلك 
الاک ود کرو الرر کش ق ارعان : 


.۲۷/١ تفسير الطبري ۹/١٠١-١١١؛ ومسند أحمد ١/۲۸۲؛ والمستدرك‎ - ١ 
.۱۸۹/۷ مجمع الزوائد للهيثمي‎ - ۲ 

۳ - المستدرك ۲۷/۱. 

.۲٦۱/۲ تفسیر ابن کثیر‎ - ٤ 

ه - شرح العقيدة الطحاويةء تحقیق أحمد شاکر ص .٠۸۹‏ 


.٠١۸/۲ المستدرك‎ - 
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۳- أنه أتى مرفوعًا إلى البي ي من طريق صحيح كما قال أحمد شاكر وغيره. 
O cE RE‏ 


عن عبد الله بن مرو قال؛ RT‏ ب ءام ِن ظهُورهم در یم 4 


٣ 


قال: أحذوا من ظهره كما يؤحذ بالمشط من الرأس ۾ شَهدَتا ان تَقولوا يوم الْقَيمَة إا تًا عَنْ 


هدا عَفِل ®{ رواه الطبري ‏ 


MG 2 E Ra 
. “ ورواه اللالكائي موقوفا‎ ST 
في سند هذا الحديث شيخ الطبري عبد الرحمن بن الوليد الجرحان م يتكلم فيه بجرح ولا تعديل»‎ 
وبقية رحال الإسناد ليس فيهم ضعيف.‎ 


قال الطبري: والثقات الي يعتمد على حفظهم وإتقانمم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري» فوقفوه 


على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه ۵ 


اميثاق عليهم) وهناك أحاديث أخحرى في إحراج الذرية ‏ ولكن لم يذكر فيها الإشهاد فلم أذكرها 


اقتصارا على جوهر الموضوح. 


.٠١١/۲ البرهان في علوم القرآن‎ - ١ 

۲ - وانظر بحث إخراج الذرية من ظهر آدم للعثيم ص١أ٠.‏ 
۳ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 

.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - >٤ 

ه - تفسير الطبري .١٠١/۹‏ 

.١١١/۹ تفسير الطبري‎ - ٩ 

۷ - انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة .٥٦۲/۳‏ 

۸ - تفسیر الطبري .۱٠۸/۹‏ 

.۲٦۲/۲ تفسیر ابن کثیر‎ - ٩ 


.٤١١/٠١ انظر تفسير الطبري ١/١١١؛ وموطأً مالك كتاب القدر ٠٠٠؛ وعون المعبودء كتاب القدر‎ - ١ 


° 
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-٣‏ الآثار الواردة عن السلف: 

روی عن أي بن کعب ني قوله تعالل: [ وڏ أحَدَ رَبك يِن ب ءام ين ظهُورهم دربم اهدهم عل 
أنفيمة 4 الآية. قال: " جمعهم فجعلهم أرواحًا م صورهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أحذ عليهم العهد 
والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال: فإ أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين 
السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري 
ولا رب غيري فلا تشر کوا بي شیا إن سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل 
عليكم كتي» قالوا: (شهدنا بأنك ربنا وإهناء لا رب لنا غيرك» فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر 
إليهم) " رواه أحمد والطبري والحاكم واللالكائي 7. 

رجال إسناده ثقات إلا الربيع بن أنس فهو صدوق ومد بن يعقوب» قال الميثمي: مستور» قال 
الميثمي وبقية رحاله رحال الصحيح “ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذمي “. 

روي عن ابن عباس قال: " إن الله حلق آدم ثم حرج ذريته من صلبه مثل الذر وقال هم: من ربكم؟ 
قالوا: الله ربنا. ثم أعادهم في ظهره حي تؤكد من أحذ ميثاقه» لا يزاد ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة ' 
رواه اللالكائي والطبري . 

قال حقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة بعد ذكر هذا الأثر: 

وورد من طريق آحر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .معناه رواية أحمد .۲۷۲/١‏ 


وقال الألباي في رواية المسند وإسناده صحيح (حاشية المشكاق) ”. 


.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - ١ 

۲ - مسند الإمام أحمد (واللفظ له) ١/٠٠٠؛‏ وتفسير الطبري ۹/١٠٠؛‏ والمستدرك ۳۲۳/۲؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .٠٥۹‏ 
۳ - مجمع الزوائد .۲٥/۷‏ 

.٠۲٤/۲ المستدرك‎ - ٤ 

ه - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٥٦۲/۳‏ 


.٥٦۲/۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ - ٦ 
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وروي عن عطاء تي هذه الآية قال: أحرجحهم من ظهر آدم حن أحذ عليهم اليثاق» ثم ردهم يي 
ا 

وروي الطبري عن نظر بن عربي - قي هذه الآية - قال: أحرحهم من ظهر آدم حن أحذ عليهم 
الميثاق ردهم قي صلبه 

وقال ابن حريج عن جحاهد» قال: إن الله لما أحرجحهم قال: يا عباد الله أجيبوا الله - والإجابة: الطاعة 
- فقالوا: أطعناء اللهم أطعناء اللهم أطعناء اللهم لبيك ”". 

وروی الطبري بسنده عن ابن عباس قال: " خلق الله آدم» ثم حرج ذريته من ظهره» فكلمهم الله 
وأنطقهم» فقال: الست بربكم؟ فقالوا: بلى» ثم أعادهم في صلبه» فليس أحد من الخلق إلا قد تكلم 
فقال: رن اله وإة الفيامة لن قرم حن يردن كان يوعد أشهد عل تفه" *. 


وعن محمد بن كعب القرظي قال قي هذه الآية: أقرّت الأرواح قبل أن تخلق أحسادهاء رواه الطبري 


۴۳- أقوال المفسرين: 

قال الطبري قي تفسير قوله تعالى: ل ولذ أحَدَ رَبك 4 ”“ الآية: واذكر يا محمد ربك إذ استخرج ولد 
آدم من أصلاب آبائهم» فقررهم بتوحيده» وأشهد بعضهم على بعض شهادتمم بذلك» وإقرارهم به . 

وقال ابن کثیر: يخبر تعالى أنه استخحرج ذريه بي آدم من أصلامم شاهدين على أنفسهم أن الله رهم 
ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو» كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ”“. 


.١١١/۹ تفسير الطبري‎ - ١ 
.١١١/۹ تفسير الطبري‎ - ۲ 
.٠٠١/۹ تفسير الطبري‎ - ۳ 
.٠١١/۹ تفسير الطبري‎ - ٤ 
.٠٠١/۹ ه - تفسير الطبري‎ 
.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - ٦ 
.٠٠١/۹ تفسير الطبري‎ - ۷ 


۸ - تفسیر ابن کٽیر 1/۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقال القرطي: واذكر هم مع ما سبق من تذكير المواثيق في كتايهم ما أحذت من المواثيق من العباد 
بو الذر , 

وقد ذكر الرازي القول بإخحراج الذرية من ظهر آدم وأحذ الميثاق عليهم» ثم عقب على ذلك بقوله: 
ی کا ی یک 
وعكرمة والكلي ”". 

هذه هي أهم الأحاديث والآثار وأقوال المفسرين الي وردت ف تفسير هذه الآية وبيان أحذ الميثاق 
على ذرية آدم وقد حالف في ذلك المعتزلة» وأنكروا أحذ الميثاق بنحو ما ذكر» وردوا على من قال به 
وذكروا حججا لرد هذا القول ذكرها الرازي ورد على بعضها ردا حيدا» ولطول هذه الحجج والرد 
علیها آرت غدم ذكرها ". 

وقد ذكر الزعخشري قول المعتزلة في تفسير هذه الآية وبيان أحذ الميثاق فقال: 

مع أحذ ذرياتمم من ظهورهم: إحراجهم من أصلامم نسلا وإشهادهم على أنفسهم» وقوله: ط 
أّسَت ركم قالوأ بى سهد" 4 ”“ من باب التمشيل والتخييل» ومع ذلك أنه نصب لمم الأدلة على 
ربوبيته ووحدانيته وشهدت ها عقوهم وبصائرهم الي ركبها فيهم» وحعلها نميزة بين الضلالة والهدى» 
فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال هم: الست بربكم» وكأمُم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا على 
أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله ي وكلام العرب 7. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الآية بغير تفسير الجمهور» ولم يقولوا بقول المعتزلة» ولكنهم 
قالوا قولا آحر فسروا به الآية» ومن ذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي طمذه الآية حيث قال: 
أحرج من أصلايمم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنًا بعد قرن» وحين أحرجهم من بطون 
| - تسیر القرطبی .۲۱٤/۷‏ 
۲ - تفسیر الرازي .٤١/ ٠١‏ 
۳ - تفسیر الرازي ٤۷/۱١‏ وما بعدها. 


.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - ٤ 


1/۲ الكشاف‎ - ٥ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


أمهاتقم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم الست بربکم» ی قررهم بإثبات ربوبیته» .ما اودعه قي 
فطرهم من الإقرار بأنه رهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى قد أقررنا بذلك فإن الله تعالى فطر عباده 
على الدين الحنيف. 

فكل أحد فهو مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تغير وتبدل .عا يطرأً على العقول من العقائد 
الفاسدة. ثم أشار إلى قول الجمهور ورده بإجمال دون أن يشير إلى الأحاديث أو الآثار فضلا عن أن 
اق ۹ 

وأحيرًا بعد هذا التفصيل - الموجز - فإن الذي يترجح في هذه المسألة: أن الله أحرج ذريه آدم من 
ظهره وأحذ الميثاق عليهم مشهدا بعضهم على بعض» ومشهدا الانستات على فة .ای اعا باقراره» 

صد * 

8 گار 2 ہر e)7‏ 7 )6( 
فقال هم سبحانه وتعالی: ل الست بریگہ 4 7 ؟ فأحابوا: ط بل 4 

وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية وحاءت به الأحاديث المفسرة للآية» وقال به بعض الصحابة 
والتابعين ممن فسر هذه الآية» وهو قول جمهور المفسرين الذين سبق الإشارة إلى بعضهم حي نص بعض 
كبار المفسرين كابن عطية والثعالي على تواتر الأحاديث على إخراج الذرية من ظهر آدم - عليه السلام 
- وأحذ الميثاق منهم . ولا أقول بذلك إلا أن نحمله على التواتر المعنوي ” وفيه نظر أيضًاء ولكنه 
تذل عل فرة هدا القرك: 

وقال ابن الأنباري: هذا مذهب أصحاب الحديث وكبراء أهل العله . 


(A 


زقال لازن وقد ورد اديت نبوت ذلك وصحته فو بحب امير إليه والأحة به" . 
١‏ - انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠٠١/۳‏ وما بعدها؛ وانظر روح المعاني للألوسي 1۹/۹ وما بعدها حيث إن تفسيره لها قريب من هذا. 
۲ - وقيل شهدت الملائكةء وقيل شهد الله وملائكته» وما ذكرته هو الراجح» قال ابن أبي العز مرجحا له بعد ذكر هذه الأقوال والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه وإنما يشهد ظاهر 
الآية للأول - انظر شرح العقيدة الطحاوية - ص .٠۸۸‏ 
۳ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 
>٤‏ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 
ه - انظر المحرر الوجيز ١/١١٠؛‏ وتفسير الثعالبي .٦٤/١‏ 
- ممن قال بذلك د. عبد العزيز العتيم في بحته إخراج الذرية من ظهر آدم - ص .٠٠١‏ 
۷ - لباب التأويل .٠٠١/۲‏ 


۸ - لباب التأویل .٠٠١/۲‏ 


۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقال الشنقيطي بعد أن ذكر قول الجمهور وقول خالفيهم وهذا الوحه - أي قول الجمهور - يدل 
عليه الكتاب والسنة» ثم فصل في بيان وحه دلالة الكتاب والسنة على صحة هذا القول. وذلك بي 
معرض ترحيحه هذا القول والأحذ به . 

وقال الطحاوي: والميثاق الذي أحذه الله تعالى من آدم وذريته حق» ثم فصل ابن أبي العز في بيان 
ذلك ودلالته من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة . 

كل ذلك مما يقوي الأحذ .عا رححته وعدم الالتفات إلى ما سواه» مع الإشارة إلى صحة ما ذكره 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في ثبوت الفطرة ولكننا لا نجعل ذلك هو الميثاق أو نفسر به الآية. 

أما قول العتزلة فهو تفسير عقلي تي مقابلة النصوص فلا يعرّل عليه» وما ذكره الرازي في رد هذا 
القول فيه الكفاية فليرحع إليه ". والله المستعان. 

وأخيرًا وقبل أن أنتقل عن هذا المبحث أذكر أمورًا متمة له مع الاحتصار في ذلك: 

. احتلف في مكان الإحراج فقيل في نعمان واد إلى جنب عرفة‎ -١ 

قل 

وقيل: قبل أن يهبط إلى الأرض وبعد الإحراج من الجنة ”. وقيل غير ذلك ولم أقف عند هذه 
المسألة لأنه لا يترتب على العلم جما كبير فائدة» ولا يضر اجهل بذلك. 

ت رائ آدم ذریته بعد أن أحرحهم لله من ظهره» ورأى فيهم الأنبياء کالسرج» ورأی الغي 


ا ۰ 5 N‏ £ &* عل ۷ 
والفقير والصحيح والسقيم وقد ورد هذا قي عدة آثارء ومن اقواها الاثر المروي عن أي بن کعب 9 


۱ - أضواء البیان ۳۳٣/۲‏ وما بعدها. 

۲ - شرح الطحاوية - ص .٠۸١‏ 

۳ - تفسیر الرازي .٥۰/٠١‏ 

.١١١/۹ ورد في حديث ابن عباس» انظر تفسير الطبري‎ - ٤ 
.١١١/١۹ ه - نسبه الطبري لابن عباس» انظر تفسير الطبري‎ 
.٠٠١/۹ قال به السدي» انظر تفسير الطبري‎ - ٦ 


۷ - انظر الآثار الواردة في ذلك في تفسير الطبري ۱٠٤/۹‏ وما بعدها؛ وتفسير ابن کثير .۲٠۳/۲‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-٣‏ قال ابن عباس: لن تقوم الساعة حي يولد من أعطى الميثاق يومفذ» فمن أدرك منهم الميثاق 
الآحر فو به نفعه الميثاق الأول - ومن أدرك الميثاق الآحر فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات 
صغيرًا قبل أن يدرك الميثاق الآحر مات على الميثاق الأول على الفطرة . 

> - لا تناقض بين الميثاق والفطرة» بل نقول أن المولود يولد على الفطرة - كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة» ‏ لأنه أعطى الميثاق وفيه الإقرار بربوبية الله ووحدانيته» ويبقى على ذلك ويولد عليه» ولكن 
هذه الفطرة تتغير عا يطراً على الإنسان من عقائد فاسدة لأسباب كثيرة تصرفه عن فطرته وميثاقه. 

-٥‏ أن هذا الميثاق ليس كافيًا لإقامة الحجة على الخلق» بل لا بد من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب» والآيات القرآنية صريحة بأن الله تعالى لا يعذب أحدًا حي يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو 
دليل على عدم الاكتفاء ما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة ”". 

قال تعالى: 8[ وما كنا مُعذَبين حى بعت رَسُولاً ري 4 [الإسراء: .]١۷‏ 

وقال سبحانه: [ رسا يرين ورین لعل کون لاس على آنه حُجةبعدَ وسل 4 © [النساء: 
8 

- هناك من قال إن الأرواح خلقت قبل الأحساد ”“ وقال آحرون بغير ذلك “. ولا مصلحة قي 
Oy E E OT‏ 

هذا ما تيسر تحقيقه في بيان هذا الميثاق الذي أحذه الله على البشر» وأسأل الله الثبات واليقين إنه نعم 


المولى ونعم النصير. 


1/۲ تفسير الطبري ۹؛  وتفسیر ابن کٽير‎ - ١ 

۲ - انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي ٥٦۲/١‏ وما بعدها حيث روى عدة أحاديث صحيحة - بعضها في البخاري ومسلم. 

.٠٠٠/۲ انظر أضواء البيان للشنقيطي‎ - ٣ 

> - سورة الإسراء آية: .٠١‏ 

.٠٠١ سورة النساء آية:‎ - ٥ 

.۱۱۷/۹ هو قول محمد بن کعب القرضي کما رواه عنه الطبري في تفسیره‎ - ٦ 

۷ - كقول من قال: إنهم أرواح بلا أجسام» ومعرفة بلا عقول» وقول: إنها أرواح بأجسام ومعرفة بعقول» انظر الرد على الجهيمية لابن مندة - ص .٠١‏ 


۸ - وانظر تفصيل ذلك في شرح العقيدة الطحاوية - ص .٠۸۸‏ 


°١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ثانيًا: العهد والميغاق الذي أخذه الله على النبيين 
قال الله تعالى في سورة آل عمران: [ وإ 
1 ا RE‏ ا ا قال el‏ وَأحَذتم عل كاضر الا اق 


ا 


قال فاسشَبَدواً وَأ مَعکم من ا آلشھدین ر 4 و |۸[. 


ج 


و 


وقال سبحانه في سورة الأحزاب: ل وذ أخذتًا مِنَ أَلبِيَحنَ مِيشقَهم ويلك وَين شض رهم وموس 
سی ا ETE‏ ®4 ۷[ 

احتلف العلماء في الآية الأولى: هل كان أحذ الميثاق من النبيين» أو من أمهم: 

فذهب فريق منهم إلى أن الميثاق أحذ من أتباع الأنبياء ولم يؤحذ من النبيين» وتأويل الآية عندهم: 
وإذا أحذ الله ميثاق أمم النبيين ‏ أو: وإذا أحذ الله ميثاق أتباع النبيين ‏ آو: وإذا أذ الله ميغاق 
النبيين على آمهم وکردلك فانرا واف إل لن ودروا غا کا رل فهك اه 
ومين الله وميثاق ق الله 
ومن قال بذلك جاهد والربيع " وحعفر الصادق ” وغيرهم وأدلة من نصر هذا القول ما يلي: 
وذ خد الله م 


الله ية النبيَعنَ 4 ” قال: هي خطاً 


۱ 1۰ م‎ 
TE 


-١‏ روی الطبري بسنده عن محاهد في قوله تعالى: ل 


e 
ا‎ 


3 
لله ميلغ 


E 


من الكاتب» وهي قي قراءة ابن مسعود ل 


.۸١ سورة آل عمران آية:‎ - ١ 

۲ - سورة الأحزاب آية: ۷. 

۳ - روح المعاني ۲۰۹/۳. 

.٥٠.۹/۲ البحر المحيط‎ - ٤ 

- تفسیر المنار .٠٠١/۳‏ 

- انظر الكشاف ٤٤١/١‏ 

۷ - تفسير القرطبي ۳۳۱/۳؛ والتحریر والتنویر ۲۹۹/۳. 
۸ - انظر تفسیر المنار ۳/١٠٠؛‏ وروح المعاني .۲٠۹/۳‏ 
٩‏ - سورة آل عمران آية: .۸١‏ 


.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ - ٠١ 


oY 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


واد خد 


E 


وتوأ لكب 4 وكذلك كان يقرؤها الربيع: (وإذا أحذ الله ميثاق الذي أوتوا 


۳ - وروى الطبري بسنده - أيضًا - عن الربيع في قوله: « 


E CESS E 
اذ اخدذ الله ميشة الذين‎ 


۴ 


الكتاب)» إغا هي قي أهل الكتاب» قال و كذلك کان يقرؤها أي بن كعب. قال الربيع: ألا تری أنه 


EEE 


يقول: ۾ ر جاءَ َم رَسُول مُصَتة لما مَعَكم لموم بو ولََصرد 4 يقول: لتؤمنن محمد 5ل 
ولتنصرنه» قال: هم أهل الكتاب ” 

۳- ما ذكره أبو مسلم الأصفهان قال: ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ عليهم الميثاق يحب أن 
يؤمنوا بالبي يي عند بعثه وكل الأنبياء يكونون عند مبعث البي من الأموات» والميت لا يكون 
مكلفا لذا فا لكلف غيرهي» وهم أمم النبيين الموحودون عند مبعث الي كي ۵ 

-٤‏ أنه تعالى حكم على الذين أحذ عليهم اليثاق أن من تول منهم كان فاسقاء وهذا الوصف لا 
يليق بالأنبياء - عليهم السلام - ونما بالأمم ' 

EE E E O OO a SON ENES 


مأخوذا علیهم کان ذلك أبلغ ي تحصيل هذا المقصود من أن يكون مأحوذا على الأنبياء - عليهم السلام 


M) 


هذه أهم أدلة من قال بالقول الأول من المفسرين وغيرهم . وذهب آخرون إلى القول بأن الميثاق 
قد أحذ على الأنبياء كما يفيد ظاهر الآية. 


.٠۳٠/۳ تفسير الطبري‎ - ١ 
.۸١ سورة آل عمران آية:‎ - ۲ 
.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ - ۳ 
.۸١ سورة آل عمران آية:‎ - ٤ 

ه - تفسير الطبري .٠١١/۳‏ 
- انظر تفسير الرازي .١١١/۸‏ 
۷ - انظر تفسیر الرازي .۱١١/۸‏ 
۸ - انظر تفسیر الرازي .۱١١/۸‏ 


.۱٠١/۸ انظر تفسير الرازي‎ - ٩ 


or 


العهد والميثاق في القرآن الكريم 


ومن قال بذلك جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وكثير من المفسرين ومنهم: علي وابن عباس 
وقنادة والحسن وطاوس والسدي وسعيد بن جبير والطبري وابن كثير وغيرهم . 

وقد استدل هو لاء بعدة أدلة أهمها: 

-١‏ ظاهر الآية ويؤيد ذلك قوله تعالى ف سورة الأحزاب: « وَإِذ 


4 


(7) N 
وَين نوح 4 إ۷[‎ 

N RET EEE E E a gE 
فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك» قال:‎ 
فتغیر وحه رسول الله ب قال عبد الله: فقلت: الا تری ما بوجه رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال‎ 

PT قال: ذ‎ E ًا‎ E 
عمر: رضينا باللّه ربا وبالإسلام دينا وعحمد ي رسولاء قال: فسرى عن البي كك ثم قال: والذي‎ 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وت ركتمون لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من‎ 
9 N « ال‎ 

وكذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى قال: حدثنا إسحاق حدثنا هماد عن جحالد عن الشعي عن حابر 
قال: قال رسول الله ب " والله لو کان موسی حيًا بین أظه رکم ما حل له إلا أن يتبعن " . 

۳- روى الطبري بسنده عن على بن أي طالب ڪه قال: لم يبعث الله ك ياء آدم فمن بعده إلا 


أحذ عليه العهد قي حمد: لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأحذ العهد على قومه» وقراً 


ا 2 


0 


-٤‏ ما روي عن ابن عباس وقتادة وطاوس من آثار في ذلك» “ وهذا القول هو الراحح وهو الذي 


تسنده الأدلة ويوافق ظاهر الآية. 


.٠٠١/۸ وما بعدها؛ والبحر المحيط ۰۸/۲٠٠؛ وتفسير ابن كثير ١/۳۷۷؛ وتفسير الرازي‎ ۳٠/۳ انظر تفسير الطبري‎ - ١ 
.۷ سورة الأحزاب آية:‎ - ۲ 

۳ - مسند الإمام أحمد ٤۲۰/۳‏ و٤/٥٠؛‏ وتفسیر ابن کر ۳۷۸/۱. 

.۳۷۸/۱ أخرجه ابن کثیر في تفسیره‎ - >٤ 


ه - انظر تفسير الطبري °۰۸/۲. 


o٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


أما القول الأول فلا حجة هم يعتد بماء وما ساقوه من أدلة لا ينهض هما الاستدلال» ويرد عليها 
بعا يلي: 

-١‏ أما ما روي عن جحاهد فقد قال أبو حيان: هذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة الثقاة نقلوا عنه أنه قرأً: 
< ميس اين 4 كعبد الله بن كثير وغيره» وإن صح ذلك عن غیره فهو حطأ مردود بإجماع 
الصحابة على مصحف عثمان . 

- أما قول الربيع فيرد عليه - أيضًا- بإجماع الصحابة على مصحف عثمان» فإن صحت القراءة 
عن أي فهي شاذة» وقال الطبري: وأما ما استشهد به الربيع فإن ذلك شاهد على صحة ما قال . 

۳- أما قول ابي مسلم فهو ضعيف من وجهين: 

أً- أنه فسر الميثاق ببعض معناه وهو أعم من ذلك كما سيأق . 

ب- أنه لا يمتنع أن يؤمن النبيون - عليهم السلام- محمد يي وإن ۾ ید رکوه» بل هذا حزء من 
الإبعان لما يلي: 

-١‏ حێَ يخبروا أمهم» ويأمروهم بالإیعان به إن أد ركوه. 

۲- أن بعض النبيين سيد ركه ”“ كعيسى - عليه السلام - بعد نزوله فإنه يحكم بشريعة البي 
5 ویکون من أتباعه . 

۳- أن الإبمان به عقيدة حي وإن لم يد ركوه» كما نؤمن بالنبيين السابقين لنبينا - يب وعليهم 
أجمعين - وإن لم ند ركهم ولن نتبعهم فيما حالف شريعة نبينا محمد ي وكما يجب الإعان بأشراط 
الساعة وعلاماتما وإن لم يد ركها الأكثرون. 

١‏ - انظر تفسير الطبري ۱۳۱/۳ وما بعدها. 

۲ - سورة آل عمران آية: .۸١‏ 

.٠٠۸/۲ البحر المحيط‎ - ٣ 

> - انظر تفسير الطبري ۲۲۲/۳۲. 

٥‏ - وذلك عند بيان معنى الميثاق المأخوذ على النبيين. 


> - أي يدرك أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه يدرك شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عيسى - عليه السلام - ينزل في آخر الزمان. 


۷ - انظر شرح العقيدة الطحاوية - ص .٠٤۸‏ 


oo 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-٤‏ أما الدليل الرابعم» وهو وصف من تول بأنه من الفاسقين» وهذا لا يليق بالأنبياء فالرد عليه من 
و جهين: 


أ- أن قوله: ظ فَمَن تول 4 الآية للمحاطبين وقت نزول القرآن» أو للأمم بعد أحذ الميثاق 


غل اا ۳ 

ب- 

أنه على القول بأن الآية في الأنبياء فهي من باب قوله تعالى: ط لن أُشرَكت لَيحَبَطَنَ عَملكَ 4 © 
[الزمر: .]٠١‏ وقوله تعالى: « ولو5 تقول عَلَيْتا بض آلأقاويل ج لأحذ تا مِنه بالْيَيين ( تُه لَقَطَعتَا مِنَهُ 
لرن @ 4 * [الحاقة: ٤٤ء .]٤١ ٤٠‏ 

-٥‏ أما الدليل الخامس» وهو أن المقصود أن يؤمن الذين في زمن البي َي فأحذ الميثاق منهم أولى. 
وهذا ضعيف من وحهين - أيضًا -: 

أً- أنه ليس المقصود أن يؤمن الذين في زمن البي َل فقطء بل أن يؤمن الأنبياء وأمهم بالرسول 
5 وغیره من الأنبیای كما سيأق. 

- أن درحات الأنبياء أأعلى وأشرف من درحات الأمم» فصرف الميثاق إلى الأنبياء أقوى قي 

اک والأمم تبع ر 

وما سبق يتبين أن الراحح هو القول: بأن الله أحذ على النبيين ميثاقهم» وأن الأمم تبع لأنبيائهم» فال 
قد أحذ المياق على النبيين» والأنبياء يأحذون الميثاق على أممهم ”. قال الطبري مرححًا القول الثاني 


ورادا الأول: 


.۸۲ سورة آل عمران آية:‎ - ١ 

۲ - انظر تفسير الطبري ۳/٠؛‏ والبحر المحيط .١٠٤/۲‏ 
۳ - سورة الزمر آية: .٠٥‏ 

.٤٤ سورة الحاقة آية:‎ - ٤ 

- انظر تفسیر الرازي .۱۱١/۸‏ 


.٠١٤/٤ انظر تفسير الطبري ۳۳۲/۳؛ وتفسير القرطبي‎ - ٦ 


°٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ولا معن لقول من زعم أن الميثاق إنما أحذ على الأمم دون ناء أن اله جك قد ار أ أحد 
ذلك من النبيين فسواء قال قائل لم يأحذ ذلك منها راء أو قال: لم يأمرها ببلاغ ما أرسلت ”“ وقد 
اض اه ف اه مرها عه ما جا حرا ن مو اة غه أعدها اه عد مها الى ما آنه 


أمرها فإن جاز الشك قي أحدها جحاز فى الآحر ”. 


وهنا نأ لبيان العهد والميثاق الذي أخذه الله على النبيين: 

قال قتادة: ميثاق الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضًاء وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته» فبلغت 
الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم» وأحذ عليهم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا .محمد يب ويصدقوه 
: )( 
و رر 
وعن طاووس قال: أحذ الله ميثاق الأول من الأنبياء ليصدقن وليؤمنن ما جاء به الآحر منهم ©. 

وقال الحسن: أحذ الله ميثاق النبيين: ليبلغن آح ركم أولكم ولا تختلفوا “. 

وهؤلاء فسروا الميثاق بن بعضهم يؤمن ببعض ويصدق بعضهم بعضا من أومم إلى آخرهم. 

ولكن ابن عباس وعلي والسدي فسروا الميثاق بأحص من ذلك: 

قال علي بن ابي طالب: م يبعث الله كجك نبينا آدم فمن بعده إلا أحذ عليه العهد قي محمد» لقن 

۳ ع E‏ ۹ 1 
يبعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره فيأخذ العهد على قومه . 

وبنحو قول علي قال ابن عباس كما ذكر ذلك ابن كثير» وأشار إليه الطبري وابن الجوزي والرازي 


49) 


١‏ - أصحاب القول الأول لم يشكوا ولكن تأولوا. 

۲ - تفسير الطبري ۳۳۳/۳. 

۳ - انظر تفسير الطبري ۳۳۲-۳۳۱/۳. 

.٠۳۲-۳۳۱/۳ انظر تفسير الطبري‎ - ٤ 

ه - انظر تفسير الطبري ۳۳۲-۳۳۱/۳؛ وزاد المسير ١/١٤٠٠؛‏ وتفسير الرازي .٠٠١/۸‏ 
> - تفسير الطبري ۳۳۲/۳؛ وتفسیر ابن کثیر ۳۷۸/۱. 


۷ - انظر تفسير ابن كثير ١/۳۷۸؛‏ وتفسير الطبري ۳۲/۳؛ وزاد المسير ١/٤٠٠؛‏ وتفسير الرازي .٠٠١/۸‏ 


o۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ويمثل قول علي قال السدي - أيضا ° -: 

والراحح في هذه المسألة هو القول الأول فإن الله أحذ الميثاق على جيع الأنبياء أن يؤمن بعضهم 
ببعض ويصدق بعضهم بعضًا وينصره ويأخذوا ذلك على أمهم» على أن القول الثاني لا يعارض الأول 
ولكنه أحص منه وهو صحيح كما قال ابن كثير: وما قاله طاوس وقتادة لا يضادٌ ما قاله علي وابن 
عباس ولا ینفیه» بل یستلزمه ویقتضیه . 

ورجح الطيري ذلك قائلا: 

وأو الأقرال ق ذلك بالضراب من قال معن ذلك الو عن خد آله الميقاق من أياته بتصديق 
بعضهم بعضًا» وأحذ الأنبياء على أمها وأتباعها الميثاق بنحو الذي أحذ عليها رها من تصديق أنبياء الله 
ورسله ما حاتما به» لأن الأنبياء - عليهم السلام - بذلك أرسلت إلى أنمهاء ولم يدع أحد ممن صدق 
E E O CC‏ 

واتار عدا الف ل ا كر وف بها 

ولذا فأحذ الميثاق على الأنبياء بالإعان عحمد ي وتصديقه» وأمر الأمم بذلك من باب أولى. 

وأختم هذا المبحث بالنقاط التالية: 

-١‏ أن الله أحذ من النبيين العهد والميثاق بأن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضًاء وكل 
يبلغ أمته ويأمرها بالإبمان بذلك. 

۲- أن الله أمرهم بذلك فأقروا بالميثاق وأعطوا العهد عليه . 

۳- أن الله أشهدهم على ذلك فشهدوا © 

٤‏ - الميثاق الذي أحذ على ذرية آدم - والأنبياء منهم - عام وهذا ميثاق خحاص. 
١‏ - انظر تفسير الطبري ۳۳۲/۳؛ وزاد المسير .٤٠٤/١‏ 
۲ - تسیر این کثیر ۲۷۷/۱ 
۲ - تسیر الطبري ۳۳۲/۳ 
٤‏ - انظر تفسیر ابن کثیر ۳۷۷/۱. 


ه - تفسير الطبري .٠۲٤/۳‏ 


- وقيل شهدت الملائكة بذلك - أي أشهدهم الله - وقيل غير ذلك. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ١/١٠١؛‏ وروح المعاني .٠٠۲/۷‏ 


0۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


١٥د‏ قال بعض المفسرين: إن أخحذ الميثاق على البيين فق ظهر آدم “ وقيل بعد ذلك . 
ويهذا يتضح القول في معن ميثاق النبيين والعهد الذي أحذه الله عليهم» والله أعلم بالصواب. 
ثالثا: العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل 
ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين أن الله قد أحذ العهد والميثاق على بي إسرائيل» وقد حاءت 
هذه الآيات بصيغ متعددة ومواضع متفرقة قي كتاب الله فمنها قوله تعالى: [ يبي إِسَرءيل آذكروأ عمق 


O J‏ بېدى کک وَإِيَّىَ ¢ 4% 8 [البقرة: ئ 


٤<‏ ص ردو 


وف آية أحرى: $ وذ اذا مِيكَة ب إِسَراءيل لا تَعَبْدُون إلا آله وَبالوّالدين إِحْسَانًا وَذِى الفرّى 


ا ر “i f sl‏ و ا ا ی ا ر و 
واليتمى وَالمَسڪين وَقولوا للناس حسَنا اقيموا الصلو وَءّاتوا الزڪوة ثم توليتمَ إلا قليلا منڪم وانتم 
ر و ا ا ر ر اوتا ك ر £ ور رو ر و ور عدر ي ع 
ت ییشقکم لا تسفِکون دِمَاءَکم ولا نخرجون آنفسکم من دیركم ثم آقررم انتم 


وكما حاءت الآية (۳) في سورة البقرة حاءت الآية (۹۳) مع احتلاف يسير قي بعض ألفاظ الآية: 


وذ أحذدًا مِيشقكة وَرَفَعَتَا ET‏ ءاتشڪم برو وشوا قالوا عتا وَعَصَيَّا 4 ° 


2 رم و 
ا 


وف آل عمران عبر عنهم بأهل الكتاب: ظ وإ أُحَد أله مِيكَة اين وتوأ الْكَب ينه لاس وَل 


س وو رو ر ٍ (V)‏ 
موده فََبَدُوه وَرَآءَ ظهورهم وات شترا ہے تما لیل قبس ما شروت رج 4 ”° |۱۸۷]. 


.٠١۷/٠٤١ ممن قال بذلك مجاهد. انظر تفسير الطبري ١۲/١١٠؛ وتفسير القرطبي‎ - ١ 

- ذكر ذلك الألوسي» وقال إن القول الأول بعيد كبعد ذلك الزمان. انظر روح المعاني .٠٠١/۳‏ 
۳ - سورة البقرة آية: ٤٠١‏ 

.1۳ سورة البقرة آية:‎ - ٤ 

ه - سورة البقرة آية: ۸۳. 

.1۳ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


۷ - سورة آل عمران آية: ۱۸۷. 


°۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وني سورة المائدة جاء الميثاق مفصلا: « ٭ وَلَقَدَ أَحَدَ لَه ميه بى إِسَرءيل وَبعَتَتا هنهم اى عَكَرَ 
قال ن أَقَمْتُمْ الصَلَوةَ وَءَاتيْتّم الرڪرة وَءَامنتم برسلى وَعَرَرَتمُوهم ۾ فرصتم 
ڪَفرَنَ عنکم سانكم ولأذَجلنّڪُم جس ری ين نها اهر فمن فر بَعَدَ د للګ نڪ 

فخلا ا e‏ [۲[. 

وق سورة الأعراف: ط ألم يُوْحَذ عَلَهَّم مَيعَهُ الك أن ل يَقَولوأ على آله إل AB‏ 
I‏ 

إلى غير ذلك من الآيات ال وردت قي القرآن الكرم وما يلحظ كثرة الآيات الي وردت في بيان 
أحذ العهد والميثاق على بي إسرائيل حن أَما تصل إلى ثلث الآيات الي ورد فيها لفظ العهد أو الميثاق 
ولا غرابة في ذلك؛ فمن تتبع حديث القرآن عن اليهود وقصصهم مع أنبيائهم وغدرهم ونكثهم 
للعهود والمواثيق أدرك سر كثرة الآيات الي فيها بيان الله سبحانه وتعالى وتذكيره لما أحذ عليهم من 
عهود ومواثيق» وإيذاء بي إسرائيل لموسى - عليه السلام - وهو الذي أنقذهم من فرعون بعد طول 
استعباد وبلاء إيذاء يقف المسلم أمامه حائرًا حول طبيعة وأحلاق هؤلاء البشر. 

ولقد صبر موسى - عليه السلام - عليهم صبرا عجيبًا» وعانن من عتوهم وعصيامم معاناة لا 
يطيقها إلا أولو العزم من الرسل» ولقد حدثنا القرآن ببعض صور عتوهم ونفورهم وعنادهم 
واستكبارهم أمام كل نعمة ينعمها الله عليهم» وبعد كل فرح يهبه الله هم جد أنه ني الوقت الذي كان 
موسى يبذل حهودا حبارة لإنقاذهم من فرعون وملعه وكان بأمسٌ الحاجحة إلى طاعتهم وانقيادهم 
وصبرهم يقولون لموسى کلامًا يصرع الألباب: 3 A E‏ دا 4 


(6) 


.]٠١١۹ [الأعراف:‎ 


.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ١ 
.٠١۹ سورة الأعراف آية:‎ - ۲ 
آية في بني إسرائيل.‎ ٠١ آية منها قرابة‎ ٠١ الآيات التي ورد فيها لفظ العهد أو الميتاق وما في معناهما‎ - ۳ 


.٠١۹ سورة الأعراف آية:‎ - >٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكريم 

أي أننا م نجد قي رسالتك خيرًا» فعدمها ووجودها سواء وجاء الفرج وأنقذهم الله من فرعون 
ععجزة من المعجزات الإمية الكبرى» وأهلك عدوهم فرعون وجنده» فماذا كانت النتيجة. # الوا 
EN AE ay a ECER EN‏ 
عند هذا الح من الطغيان ونكران الجميل؟ لا: فما مر وقت يسير على ذهاب موسى ليقات ربه على 
الجبل ليتلقى الألواح حن أضلهم السامري ط فَاأخَرَحَ لَه عِجْلاً جَسدا له وار فَقالوأ هَدَآ إلَهَْہ 
وله موی تی رج 4 ” [طه: ۸۸]. 

ولم یکتفوا بجعله الجا هم بل اش رکوا موسی - حاشاه - معهم في ش ركهم ولیس ذلك فحسب» 
بل اتمموا موسى بالضلالة والجهالة والنسيان (فنسي) أن هذا إلهه . 

وانتهت هذه القضية - المؤلة - ولكنهم لم ينتهوا - فقد منحهم الله لمن والسلوى وهم قي 
الصحراء» وهذا من أعظم النعم» فماذا حدث هل شکروا؟ لاء وإغا قالوا: [ يَمُوسى لن تَصَبرَ على عام 
وج فَاذع لتا رَبك رج لتا عا تنبت الأَرَض 4 [البقرة: .]٦١‏ 

وماذا بعد» إن قصة البقرة فيها أقوى الدلالات على تمردهم ولحاحتهم وعدم إعانمُم» ويكفي عندما 
نتمعن في قوم: ‏ فَاذع لتا رَبك 4 ثلاث مرات م يقولوا قي واحدة منها: ادع ربناء يكفي دليلا 


على ما يحمله هؤلاء البشر من صفات حسيسة يتأفف منها الكرام» وق النهاية: ¥ وَمَا دوأ يَفْعَلُورَ 


.٠١۸ سورة الأعراف آية:‎ - ١ 

۲ - سورة طه آية: ۸۸. 

۳ - انظر تفسير الطبري .۲۳٦/۱۱‏ 
٤‏ - سورة البقرة آية: .٦١‏ 


ه - سورة البقرة آية: .٦١‏ 
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کک 


4 [البقرة: .]۷١‏ وقصتهم قي السبت معروفة: [ وَفلتا هم لا تعدوأ فى آلسَبَت وَأحَذدًا مِم مَيسقًا 


SS 


لیا ج 4 * [الساء: ][٠١٤‏ ظ وقد عَلمع الّذِينَ عدوا ينكم فى لبت 4 " [البقرة: .]٠١‏ 

وني آخحر المطاف مع موسى» وأمام الأرض المقدسة الي بشرهم الله بدحوماء وكانت أقصى أمنية 
يتمنوها ماذا حدث ظ قفاوأ يَمُوسَىَ إن فا قَوّمًّا جَبجارين وَإنا لن نَدَحلَها 4 [المائدة: ۲۲] ماية الجبن 
والخور والضعف» وبعد الإلحاح من موسى ومن آمن معهم وهم قليل رحلان ماذا كان الجواب؟ 
السمع والانقياد والطاعة؟ لاء وإما «إ إا أن نها ادا ما دَامُوا E‏ ف 
عدو رج 4 [الائدة: ٤١‏ ۲] عصيان وتمرد وغطرسة وحبن؟ . 

هذه صور موحزة تكشف عن طوية هؤلاء» ومن هنا ندرك سر كثرة الآيات ال حاءت تتحدث 
عمّا أحذه الله عليهم من عهود ومواثيق ومع ذلك فالنتيجة [ وما عدو عَهدا تبه قري متهم 
EAS‏ 

وبعد: فما هو الميثاق الذي ڪل على ھۇلاء؟: 

بعد الرحوع إلى الآيات ال وردت قي بيان أحذ العهد والميثاق على بي إسرائيل نجحدها على ثلاثة 


ک2 


4 آيات جحملة لم ببين فيها إلا أنه أحذ عليهم العهد والميثاق [ وَأُوَفُوأ بعَّدِىَ وف بهد گم‎ -١ 


.]٤٠١ [البقرة:‎ 


.۷١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

۲ - سورة النساء آية: .٠١٤‏ 

۳ - سورة البقرة آية: .٠١‏ 

.۲۲ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 

ه - سورة المائدة آية: .٠٤١‏ 

.۱۸/۸ انظر في ظلال القرآن‎ - ٦ 
.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - ۷ 


۸ - سورة البقرة آية: .٠٠‏ 
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و واج ف ٠‏ ر م 


ل اُوڪلَمَا عدوأ عَهُدا تيده ريه نهم EG.‏ 
۲- آيات فيها إشارة موجزة إلى نوع الميثاق: 
وذ أحُذًا قك وَرَفَعَا َوَقَكُمْ الور دو ما ءاتيْتكم بقوق وَأذكرُوأ مَا فيه 4 “ [البقرة: .]٠۳‏ 
$ وذ أخدتا ميف ورفا فوفك الور خدواما ءَاتيڪُم بة بوَوَاَسَمَعُوا قالوا يتا وَعَصَيىَا 4 " 
[البقرة: ۹۳]. 
- آيات فيها شيء من التفصيل عمًا أحذ عليهم من عهود وموايق: 
و اذا ميشه بی إِسَرَءٍیل ل تَعبْدُون إا آله وَبالَولِدَين إِحْسَانا وَذِى افر وَاَليسَمَى وَالمَس ڪين 


وة [ابقرة: .]۸٣‏ $ 


ا B .]٤4 e‏ وَِذأحد آله 


ية لين أوثوا لكب ليه لتاس وَل تَكَمْمُودَة 4 ”° [آل عمران: ۱۸۷]. ل ٭ وقد أخْد أله ميشه 
صد 
بف إِسرءيل وَبَعَتَتَا مِنهم نى عَسَرَ تَقيبًا وَقا کک ر 


رسلی وَعَرَرَتمُوهم ۾ فرصتم م آله 


الأَتَهَرٌ 4 ” [للائدة: 1۲]. $ اريخذ عَلّم a e‏ له إل آلَحَةَ وَدَرَسُوأ ما فيه 


.]٠٠۹ [الأعراف:‎ 4 


.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.1۳ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.٠۳ سورة البقرة آية:‎ - ۳ 
.۸۳ سورة البقرة آية:‎ - ٤ 
.۸٤ ه - سورة البقرة آية:‎ 
.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ - ٦ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۷ 


۸ - سورة الأعراف آية: .٠١۹‏ 


1۳ 
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وبالرجوع إلى كتب التفسير وما ذكره العلماء في تفسير هذه الآيات نخلص إلى ما يلي: 

-١‏ أن الله أحذ على بي إسرائيل العهد والميثاق أن يؤمنوا بالتوراة جملة» ويعملوا ما فيها تفصيلا. 
قال الطبري: حدثيٰ يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید: لما رحع موسی من 
عند ربه بالألواح قال لقومه من بي إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله» وأمره الذي أم ركم به 
ونيه الذي نماكم عنه» فقالوا: ومن يأحذ بقولك أنت» لا والله حى نرى الله جهرة» حن يطلع الله 
عليناء فیقول: هذا کتابي فخذوه» فما له لا یکلمنا کما کلمك انت یا موسی» فیقول هذا کتابي 
فخذوه» قال فجاءت غضبة من الله فجاعتم صاعقة فصعقتهم» فماتوا أجمعون» قال: ثم أحياهم الله بعد 
موھم» فقال هم موسى: حذوا کتاب الله» فقالوا: ل قال: أي شيء اصابکہ؟ قالوا: متنا ثم حييناء قال: 
حذوا کتاب الله» قالوا: لاء فبعث الله ملائكته فنتقت الحبل فوقهم» فقيل مم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم 
هذا الطورء قال: حذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم» قال: فأحذوه بالميثاق . 

وذكر القرطي نحوه وفيه: حذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وألا سقط عليكم الجبل» فسجدوا 
توبة لله وأحذوا التوراة بالميغاق ©. 

وقال الرازي: أعطوا العهد والميثاق ألا يعودوا إلى ما كان منهم من عبادة العجل»ء وأن يقوموا 
بالتوراة فكان هداعهدا موقا تعلو اله على اتشيي وها ايار أن عسل © 

وقال الحسن: ل خذوأ مآ ءاتبتكم بِفُوّو4 يعن التوراة . 

0 


وقال ابن عباس: الذي آتاهم الله هو التوراة 


١‏ - تفسير الطبري ۳۲١/١‏ وهذا الأثر وإن كان عن بني إسرائيل فليس مخالفا لما في القرآن بل هو إلى الموافقة أقرب» فنجد قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 


ما فيه لعلكم تتقون) [الأعراف: .]١١١‏ وقوله: (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) الآية [البقرة: .]٦۳‏ 
۲ - تفسير القرطبي .٤۳۷/۱‏ 
۳ - تفسیر الرازي .٠۱۰۷/۳‏ 
>٤‏ - سورة البقرة آية: .٦۳‏ 
ه - تفسير الرازي .٠۰۷/۳‏ 


- تفسير الطبري ۳۲۷/۱. 
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وقال أبو العالية والربيع: يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به . 


وقال الطبري: وأما العهد: فإنه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربمم ليعملن ما في التوراة مرة بعد 


أحری . وقال عند تفسیر قوله تعالى: [ ألم يوذ عَلَهّم َيه الْكَ س أن ل ولوأ على آله إلا آلَحَةٌ 4 


AES 
.” قال: هو أخحذ الله العهود على بى إسرائيل بإقامة التوراة والعمل ما فيها‎ 


O O IT A 


يبينوا أمره للناس لأنه مكتوب عندهم ي التوراة والإنجيل. 
قال الطبري: فعهد الله وميثاقه: هو ما أحذه الله عليهم في التوراة من العمل ما فيهاء واتباع محمد 
إذا بعث والتصدیق به وما جاء به من عند رہ 7. 
وقد وردت آثار في هذا المعن عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وابن حريج وغيرهم . 
قال ابن كثير: أحذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا ححمد ويي وأن ينوّهوا بذكره في 


الناس» فيكو نوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه ". 


ص 


وف بے و 2ھ 2 ی ا ۶ 
لين وتوأ اكب لتَبيّننهء للتاس ولا تكتمودهء 4 


وهذا ما یدل عليه قوله تعالى: [ وٳد أَحدَ الله مّدةً 


AES 


.٤٤٤/ ١ تفسير الطبري‎ - ۲ 

۳ - سورة الأعراف آية: .٠١۹‏ 

٠٠۷/۹ تفسير الطبري‎ - ٤ 

ه - تفسير الطبري ۱۸۲/۱. 

> - انظر تفسير الطبري ٤/٠٠؛‏ وزاد المسير .٠١١/١‏ 
۷ - تفسیر ابن کثیر ۱ 


۸ - سورة آل عمران آية: ۱۸۷. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


۳- أخحذ الله ميثاق بئ إسرائيل على الوفاء له بأن لا يغبدوا غير وأن يحستوا إلى الآباء والأمهات؛ 
الله به» ويجثوا على طاعته ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤدوا زكاة أموالهم ”“ وهذا ما يدل 


E‏ ص ے 


عليه قوله تعالى: # وذ أخذدًا مِيشة بى إِسَرَءِيل لا تعَبْدون إ الله ويا وَبالَولدين إِحسانا وَذِى الْقَرّی وَالََمى 
وَالمَّ ڪين وَفُولوأ لئاس حْسكًا وَأقيمُوأ آلصَلَوْة وَءَاتوأ آلرّكرة 4 ” [البقرة: ۸۳]. 
وب اذا اق : بي إسرائيل بألا يقتل بعضهم بعضًاء وألا يخرحوا غيرهم - من قومهم E‏ 
دیارهم. 
ا : ا 7 )5( O‏ 
وهذا قول جمهور المفسرين كقتادة وأبي العالية والطبري والقرطي وابن کثیر وهدا مع 
5 و 1 ا 
قوله تعالى: ‏ وذ اذا ميشقكم لا فون دمآگم ولا غر جُون سگ ًن ديرك 4 [البقرة: .]۸٤‏ 
وقيل: الآية على ظاهرها وأحذ العهد والميثاق عليهم ألا يقتلوا أنفسهم حقيقة ” أو يرتكبوا ما 
ووذ إل قل النفن كالقصاصن ٠‏ أو إقامة ا لرن يدرت جى ما يرد إل قل النفس و كذلك يان 
يرتكبوا ما يؤدي إلى إحراحهم من بيوتمم» فنقض العهد مع رسول الله ي كان سببّا في إحراج بي 
وقد ذكر هذا القول الرازي ” والقرطي ” والأول أولى مع أن معن هذا القول صحيح» فإذا 
كان الأول يفهم من الآية» فإن القول الثاني يفهم منها من باب أولى. 
١‏ - انظر تفسير الطبري ۳۹۳/۱. 
۲ - سورة البقرة آية: ۸۳. 
۳ - انظر تفسير الطبري .۳۹٤/۱‏ 
> - انظر تفسير القرطبي ۱۸/۲. 
٥‏ - انظر تفسیر ابن کر ۱۲۱/۱. 
٦‏ - سورة البقرة آية: .۸٤‏ 
۷ - کالانتحار ونحوه. 
۸ - أي يقتل إنسانًا فيقتص منه. 


. ٠٠٤/٣ انظر تفسير الرازي‎ - ٩ 


١‏ - انظر تفسير القرطبي ۱۹/۲ ونسبه لابن خويز منداد. 
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- لما راد موسى - عليه السلام - محاربة الحبارين أمره الله بأن يختار من قومه اي عشر نقيبًا‎ -٥ 
كفلاء على قومهم - وأمرهم بالذهاب إلى الجبارين» وأحذ منهم الميثاق وأعطاهم الموعد بأنه - سبحانه‎ 
معهم وناصرهم على عدوهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا برسل الله وعرّروهم ونصروهم‎ - 
وأقرضوا الله قرضًا حسًّا» مع وعده سبحانه بتكفير ذنوم» وإدخاهم الحنة بعد ذلك إن وفوا بالعهد‎ 
” والميثاق الذي أحذه عليهم. وكفلهم بذلك نقباؤه.‎ 

وهذا معن الميثاق قي قوله تعالى: [ # وَلَقَدَ أُخَُدَ آله ميه بو إسرويل وَعتتا هنهم اق عَقَرَ قيا 

ال آلإ مَعّكة ن أُقَمْتَم آلصَلَوة وَءَاتَيتُم ار ڪوة وَءَامَعُم برْسلى وَعررتمُوهم وَأَقرَضَم م الله قر 
e‏ وأذجلَّكُم جَنّسٍيجرى ين ها الأنَهرٌ 4 " [الائدة: .]١١‏ 

وقال الربيع بن أنس: هذا حطاب من الله للنقباء الاثي عشر ”. 

قال الطبري - معقبا على هذا القول -: وليس الذي قاله الربيع ببعيد من الصواب» غير أن قضاء الله 
في جميع خلقه أنه ناصر من أطاعه» وولي من اتبع أمره» وتحنب معصيته» وحاف ذنوبه» فإذا كان ذلك 
كذلك وكان من طاعته إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والإبمان بالرسل» وسائر ما ندب القوم إليه» كان 

معلومًا أن تكفير السيغات بذلك» وإدخال الحنات به م يخصص به النقباء دون سائر بي إسرائيل 
وغيرهم» فكان ذلك بأن یکون ندبًا للقوم جميعًاء وحضًا لخاص دون عام 7. 

- أحذ الله العهد والميثاق على بي إسرائيل بأن يدخلوا الباب سجدًا وألا يعدوا في السبت» وأن 


يعملوا ما في التوراة. e‏ قال تعالى: % وَرَفعَبَا ُوَقهُم الور بميشقهة وَفلنَ 


و 


ا 
i‏ 


لهم الوا الاب سا و لتا هم لا تَعَدُوأ فی السَبَّتِ وَأُحَذنًا مِم مِشقًا ليطا ج 4 [النساء: .]٠١٤١‏ 


.۳۲/۲ انظر تفسير الطبري ٦/۰٥٠؛ وتفسیر ابن کر‎ - ١ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۲ 
.٠١۱/١ تفسير الطبري‎ - ۳ 
.٠١١۱/١ تفسير الطبري‎ - ٤ 


.٠١٤ سورة النساء آية:‎ - ٥ 
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قال الطبري: أحذ الله عليهم عهدًا مو كدًا شديدًاء بام يعملون ما أمرهم الله به» وينتهون عما اهم 
الله عنه نما ذكر في هذه الآيةء وما في التوراة ”“ وبنحو ذلك قال ابن كثير ”". 

وقبل أن أتجاوز هذا المبحث أته با يلي: 

-١‏ من خلال الآيات السابقة وبالنظر إلى تفسيرها يتضح أن الله أحذ الميثاق على بي إسرائيل 
بالعمل ما قي التوراة ثم حاءت عهود ومواثيق أحرى لتأكيد الميثاق الأول» والنص على مواثيق خحاصة 
لأهميتها والعناية بهاء مع أَما كانت داحلة ق الميثاق الأول وهو العمل ما قي التوراةء ولا تعارض ق 
ذلك» فهو حاص بعد عام» وكما أذ الله الميثاق على الناس جيعًا ميثاقا عامًّاء م حص منهم بعضهم 
کالنبیرن وبي إسرائیل. 

۲- أن الله أحذ على بي إسرائيل عدة عهود ومواثيق» فمنها الميثاق العام لحميع ذرية آدم ثم ميثاق 
التوراة ثم المواثيق الأحرى كما بينت من المواثيق الخاصة بهم. 

۳- أن الآيات في كتاب الله الي حاءت مبينة أحذ الميغاق على بي إسرائيل بعضها يبين ميثاقا 
حاصًا» وبعضها يؤ كد أحذ ميثاق سبق ذكره» فلا يعي أن عدد المواثيق الي ذكرت في القرآن الكرم هي 
عدد المواثيق ال أحذت على بي إسرائيلء فمثلا أحذ الميثاق عليهم بعد رفع الطور تكرر في القرآن عدة 
مرات ”" مع أنه ميثاق واحد» وتكرر الميثاق الواحد في عدة آيات» كتكرر قصة موسى وقصص النبيين 
وغيرها. 

٤‏ - قال الأصم: الميثاق الذي أحذ عليهم: هو ما أودع الله العقول من الدلائل الدالة على وجود 
الصانع وحكمته والدلائل الدالة على صدق أنبيائه ورسله . وتفسير الميثاق بهذا القول لا وحه له ولا 


دليل بل هو من تفسير العتزلة. 


./1 تفسير الطبري‎ - ١ 
.٥۷۳/۱ انظر تفسیر ابن کثیر‎ - ۲ 
سورة الأعراف بدون ذكر لفظ الميثاق.‎ ٠١١ سورة البقرة؛ و٤١٠ سورة النساء وفي المعنى نفسه آية‎ ٩و‎ ٠۳ وذلك في الآيات‎ - ۳ 


.٠٠٦/۳ انظر تفسير الرازي‎ - >٤ 


1۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-٠٥‏ أحذ الله العهد والميثاق على النصارى بأن يطيعوه ويؤدوا فرائضه» ويتبعوا رسله» ويصدقوا بهم 


كما أحذ عليهم العهد والميثاق على متابعة الرسول و - ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره . 


ا 5 


وهذا معن الميثاق الذي ذكره الله بقوله: ٭ وی آلیے قَالَوا إا رئ أحُذدا ميهد 4 ^ 
[المائدة: .]١ ٤‏ 

-٦‏ ذكر الله سبحانه وتعالى الميثاق الذي أخحذه يعقوب على أبنائه عندما طلبوا أحاهم» وذلك بأن 
NENE ASG EG E‏ 
وأشهدوا اله على ذلك وجعلره و کیان سبحانه وتعال. 

ر ا ا ن ا ی ب من عد له و الحا ف ال ا ص جل رعو ده 
هو المقسم به سبحانه» فاستمد القوة والثقة من عند الله لاقترانه بلفظ الجلالة 7. 

رابعًا: العهود والمواثيق التي جرت في عهد الرسول 5 

أشار القرآن الكرم إلى بعض المواثيق ال حرت في عهد البي يي وذلك ف عدة مواضع من القرآن» 
وبتتبع كتب التفسير والسنة والسيرة اتضح أن هذه العهود والمواثيق على نوعين: 

الوع الأول: عهود ومواثيق باشرها 5 مع أصحاما واتصفت بالإيجاب والقبول» وهذه أكثرها 
وأشهرها» وتحدث عنها القرآن أكثر من غيرهاء وهي ثلاثة أقسام: 

اهود وماق ادها ار سول على الصحاة 

۲- عهود ومواثيق أحذها الرسول ل على اليهود. 

۳- عهود ومواثيق كانت بين الرسول ب وبين المش ركين. 


وسأقف مع هذا النوع من المواثيق والعهود مبيتًا له ومفصلا وموثقاء وذلك للأسباب التالية: 


.٠۳/۲ انظر تفسير الطبري ٦/۸٥٠؛ وتفسیر ابن کر‎ - ١ 
.٠٤١ سورة المائدة آية:‎ - ۲ 


۳ - انظر تفسير الطبري ١٠/١٠؛‏ وغرائب القرآن للنيسابوري ١٠/٠؛‏ وتفسير التحرير والتتوير .٠۸/١۳‏ 


1۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


أً- أن القرآن الكريم تحدث عن هذه العهود والمواثيق في عدة مواضع» وصرح ببعضها كبيعة 
الرضوان. 

ب- الأثر العظيم لتلك العهود والمواثيق ني تاريخ الدعوة الإسلامية. 

ج- إن هذا النوع بدا قبل هجرة المصطفى يي واستمر حي وفاته. 

د- إن الرسول وي باشر هذه العهود بنفسه الكرية» مع أصحاما. 

النوع الثاني: رسائل ومكاتبات بعثها رسول الله 5 وتضمنت بعض العهود والمواثيق» وأشار إليها 
القرآن الكرم» وهي لأربع فغات: 

-١‏ عهود ومواثيق أعطاها الرسول يي لبعض القبائل الي دخلت الإسلام. 

۲- عهود ومواثيق أعطاها الرسول 5 لبعض اليهود. 

۳- عهود ومواثيق أعطاها الرسول 4 لبعض النصارى. 

-٤‏ عهود ومواثيق أعطاها الرسول 4 لبعض قبائل العرب. 

وهذا النو ع سأتحدث عنه بإجمال وذلك لما يلي: 

أ- أن القرآن الكرمم أشار إليها إجمالاء مع غيرها من العهود والمواثيق. 

ب- أن الرسول 5٤ي‏ لم يباشر كثيرًا منها بنفسه مع أصحايماء وإنما كانت عن طريق الرسل أو بعض 
الوفود. 

ج- أنه لم يكن لأهل هذه العهود مثلما كان لأهل النوع الأول» من أثر مباشر على الإسلام إيجابًا 
- كالصحابة - رضوان الله عليهم - أو سلبًا كاليهود والمش ركين من أهل مكة. 

النوع الأول عهود وموائيق باشرها الرسول ي مع أصحاجا 

وهذا النوع تتمثل فيه وني أصحابه منعطفات أساسية في تاريخ الإسلام» فنحن ندرك أهية بيعي 
العقبة وأثرهما في النقلة الكبيرة بين مرحلتين من مراحل الدعوة» والعهود والمواثيق مع اليهود نم خالفتهم 
هاء ومن ثم تطهير المدينة منهم مما كان عاملا حا مًا في انتصار الدولة الإسلامية. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


أما صلح الحديبية - العهد مع المش ركين - فقد ماه الله فتحًا مبيتّاء وحاء فتح مكة أثرًا من آثار هذا 
العهد» ومن هنا سأقف وقفة تناسب تلك العهود والمواثيق استقراء وبيانًا وتحقيقا. 


-١‏ ما أخذه الرسول ي على صحابته: 
بايع الرسول بي صحابته في عدة مناسبات» والبيعة عهد وميثاق ” وقد أشار القرآن إلى ذلك 


فقال تعالى: ل ِن لذت يبَايعُوَك إِنمَا ايوت آله يد آله فو ايده فمن ك فما يكت على 
صد 
A E O ON‏ 1 
فس4 ومن أو ما عَلهد عليه آله فَسَيْوّتيه اجر عَظيمّا ي 4 " [الفتح: .]٠١‏ 


هذه بيعة الرضوان *؟. 


وقال تعالى: [ وآ ڪُروأ نِعمَة آله عَلَيكم وَمِيشقة اذى وَاثقكم به إِذ فلم سَمِعتا ا 
[المائدة: ۷]. 

قال ابن كثير: هو ما أحذه عليهم من العهد والميثاق في مبايعة الرسول يي 7 

وقال تعالى: ظ الّذِينَ يُوفُونَ بهد أله وَل يَفْضون أَلَمِيسّةّ ر 4 ”° [الرعد: .]۲١‏ 


وقد فسرها القرطي ببعض مبايعات البي َة وقال سبحانه: [ يِن اَلْمُوَمِيِينَ جال صَدَفُوا م 


هدوا أ أ الله عليه او ن ا اوت وما ا أ تټدیلا وچ 4 ^ [الأحزاب: ia‏ 


a a رقا و‎ 


.۲٠/۸ قال ابن منظورء البيعة: المبايعة والطاعةء وبايعه عليه مبايعة عاهده» وفي الحديث: "ألا تبايعوني" هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. انظر لسان العرب (بيع)‎ - ١ 
1۰ سورة الفتح آية:‎ - ۲ 

۳ - انظر تفسير الطبري ۷٦/۲٦‏ و ٥۸؛‏ وتفسیر ابن کثیر .٠۸١/٤‏ 

.۷ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 

ه - انظر تفسیر ابن کتیر ۳۰/۲. 

.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ٦ 

۷ - انظر تفسير القرطبي ۳۰۸/۹. 

۸ - سورة الأحزاب آية: ۲۳. 


.٤١٥/۳ انظر تفسير الطبري ۲۱/٥٠٠؛ وتفسير ابن كير‎ - ٩ 


۷۱1 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


فمن تاذل اده الابات فق تى اله اعات الضخاية رسو له س عهدا ناقا ومن هتا 
وباستقراء سيرة الرسول ي بمكننا أن نقسم مبايعات الرسول يي إلى ثلاثة أقسام: 

أ بيعي العقبة. 

ب- بيعة الرضوان. 

ج- بيعة الإسلام وغيرها. 

وسأبين كل قسم منها بيانًا يعطينا صورة واضحة عن نوع هذا العهد والميثاق الذي أشار إليه القرآن 
الكرع. 

أ بيعتي العقبة: 

أولا: بيعة العقبة الأولى كان رسول الله ي يعرض نفسه على القبائل في المواسم وذلك قبل 
المحرة» قال ابن إسحاق © 

لا أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه» حرج رسول الله ب في الموسم الذي لقيه الأنصار " فعرض 
نفد على الال كا كان يضم فما هر ع اله لرل قى رهطا نازر فال هه هن 
أنتم؟ قالوا: نفر من الخزر ج» قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم» قال: أفلا ججلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» 
فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» ثم قال بعضهم لبعض: يا قوم: 
تعلمون واللّه إنه للبي الذي توعدكم به يهود» فلا تسبقنكم إليه» فأجابوه وأسلمواء وقالوا: إنا ت ركنا 
قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وعسى الله أن يجمعهم بك» فسنقدم عليك فندعوهم 


إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك به» ثم انصرفوا ”" فلما كان العام المقبل ” واف الموسم من 


١‏ - ذكرته مختصرًّا» حسب ما يقتضيه المقام. 
۲ - وذلك في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية. انظر الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي .٠٤٠١/١‏ 
۳ - انظر تاريخ الإسلام للذهبي - السيرة النبوية - ص۹0؛ وفقه السيرة - ص١١٠؛‏ وقال الألباني في تحقيقه فقه السيرة - ص١۳٠‏ إسناده حسن. 


.٠٤۷/۱ في السنة الثانية عشرة من البعثة. انظر الوفاء بأحوال المصطفى‎ - ٤ 


۷۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


الأنصار اثنا عشر رحلا ” فلقوا رسول الله يي بالعقبة (وهي العقبة الأولى) فبايعوا رسول الله لل 
على بيعة النساء» وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب ”". 

على أي شيءِ كانت هذه البيعة: 

E E O 
غا االتعا © ول ان ان ا فهو ر وق وو و فل ارد ن با‎ 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف - وذلك قبل أن تفرض الحرب - فإن وفيتم فلكم‎ 
E AE N E AR 

ولط التخاري :عن عبادة بن الصامك أن رسرل اله ا فال لرا بایعون على آلا تشر كرا 
بالله شیغا ولا تسرقواء ولا ترنواء ولا تقتلوا آولاد کې ولا تأتوا ببهتان تفترونه ین آیدیکم وارجلکې 
ولا تعصون تي معروف» فمن وف منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به ي 
ا E a e o Ou‏ 
عفا عنه " قال: فبايعته على ذلك 7. 

وقد رواه ابن مندة في كتابه الإعان بعدة ألفاظ عن عبادة بن الصامت ” واكتفيت بروايي 
البخاري وابن إسحاق لشموهما. 

وقد أرسل معهم رسول الله 5 - مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في 
الين ويصلى م *: 


١‏ - هم: أسعد بن زرارة» وعوف ومعوذ ابنا الحارث وهما أبناء عفران» وذكوان بن قيس» ورافع بن مالك» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة البلوي وعباس بن عبادة بن نظلةء وقطبة بن 
عامر» وعقبة بن عامر» وهم من الخزرج» وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة وهما من الأوس - انظر تاريخ الإسلام (والسيرة النبوية) ص‌۲۹۱. 

۲ - انظر تاريخ الإسلام (والسيرة النبوية) ص‌۲۹۱. 

۳ - سميت بيعة النساء إشارة إلى قوله تعالى في سورة الممتحنة: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية .٠١‏ 

٤‏ - هذه رواية ابن إسحاق كما أوردها الذهبي في تاريخ الإسلام وأخرجه البخاري في عدة مواضعء» وابن مندة في كتابه الإيمان وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه. انظر تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) ص۲۹۲؛ وصحيح البخاري» مناقب الأنصار ١٠/٠٠؛‏ وطبقات ابن سعد ١/١٠؛‏ وتاريخ الطبري ١/٦٠؛‏ والإيمان لابن مندة - المجلد الثاني - ص۷٥٠.‏ 

ه - صحيح البخاري مناقب الأنصار» باب وفود الأشصار .٠٠/١‏ 

- انظر كتاب الإيمان لابن مندة ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اجتناب الكبائر - ص۷١٥٠-‏ المجلد الثاني. 


۷ - انظر تاريخ الإسلام - ص۲۹۳؛ وتاريخ الطبري .٠٠۷/۲‏ 


A 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 

ثانيا: بيعة العقبة الغانية © 

وبعد عام من بيعة العقبة وقي الموسم - موسم الحج تمت بيعة العقبة الثانية وال فيها من العهود 
والموایق ما ستراه فیما یلی: 

عن جار ی غ ا ا رسرل اک ت عر عن جم الام ق جار ف الراب هة 
وعكاظ ومئ» يقول: من يؤويي وينصرن حن أبلغ رسالات ربي وله الجنة» فلا يجد» حى إن الرحل 
يرحل صاحبه من مضر أو اليمن» فيأتيه قومه أو ذووا رة فيقولون: احذر فى قريش لا يفتنك» عشي 
بين رحاهم يدعوهم إلى الله» يشيرون إليه بأصابعهم» حن بعتنا الله له من يثرب» فيأتيه الرحل منا فيؤمن 
به ویقرئه القرآن» فینقلب إلى أهله فیسلمون بإسلامه حن م يبق دار من يثر إلا وفيها رهط يظهرون 
الإسلام م اتتمرنا واحتمعنا سبعين رحلا مناء فقلنا: حي مئ نذر رسول الله ب يطوف في جبال مكة 
ويخاف» فرحلنا حن قدمنا عليه في الموسم» فواعدنا شعب العقبة» فاجتمعنا فيه من رجحل ورحلين» حى 
توافينا عنده» فقلنا يا رسول الله: علام نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة قي النشاط والكسل» وعلى 
النفقة قي العسر واليسر» وعلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقولوا في الله» لا تأحذكم 
فيه لومة لائم» وعلى أن تنصرون إذا قدمت عليكم يثرب» تمنعون ما تمنعون منه أنفسكم وأزواحكم 
وأبناءكم ولكم الحنة. 

فقلنا ‏ نبايعه» فأحذ بيده سعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين إلا أنا ” - فقال: رويدًا يا أهل 
يثرب» إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إن إحراجه اليوم مفارقة العرب كافة» 
وقتل خيا ركم» وأن تعضكم السيوف» فإمًا أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم» وعلى قتل 
خيا ركم» وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأج ركم على الله» وإما أن تخافون من أنفسكم خيفة فذروه 


.٠١۸/١ وذلك في السنة الثالتة عشر من البعثة. انظر الوفا بأحوال المصطفى‎ - ١ 
في المسند: فقمناء وهو أولى.‎ - ۲ 


۳ - أي: جابر بن عبد الله حيث أنه أصغر منه. 


V٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكريم 


فهو أعذر لكم عند الله فقلنا: أمط يدك يا سعد» فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلهاء فقمنا إليه نبايعه 
رحلا رحلا يأحذ علينا شرطة ”“ ويعطينا على ذلك الحنة. رواه أحمد والبيهقي والحاكم. ”. 

وقال الذهبي: قال أبو نعيم: حدثنا زكرياء عن الشعي قال: انطلق البي يي معه عمه العباس إلى 
السبعين من الأنصار» عند العقبة تحت الشجرة» قال: ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة» فان علیکم من 
ار کن اقل اسعك: ل ا د لرك ما شتت 2 ,سل الك ے خرن ا لا غل ا قالن: 
أسألكم ر تعبدوه ولا تشر کوا به شیئاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تۇوونا وتنصرونا وتمنعونا 
ما منعتم منه أنفسكم» قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الحنةء قالوا: فذلك لك 7". 

وقال ابن هشام: قال ابن إسحاق: " قال أبو اهيثم ا ا ا ن اال 
حبالا وإِنّا قاطعوها - يعن اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجحع إلى قومك 
وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله ع ثم قال: "بل الدم الدم والهدم الهدم» أنا منكم وأنتم ميْ» أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالمته" " . 

E‏ منكم اثيْ عشر نقيبًا» فأحرحوهم له» ت تسعة من الخزرج وثلائة 

(OD ٤ 

2 و * n",‏ س f )( ٤‏ ا صله . 

وقال ابن إدريس عن ابن إسحاق: حدثي " عبد الله بن ابي بکر ”أن رسول الله وب قال هم 
ابعثوا منكم اث عشر نقيبا كفلاء على قومهم» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مري» فقال أسعد بن 
زراره: نعم يا رسول الله» قال:فانت نقیب على قومك 8 ت ھی النقباء 0 
١‏ - في المسند (بشرطه العباس). 
۲ - رواه أحمد في المسند ۳۹/۳؛ والبيهقي في دلائل النبوة ١/١۸؛‏ والحاكم في المستدرك ١/١۲٦؛‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية ٠٠١/۳‏ وهذا إسناد 
جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه» ثم قال: وقال البزار» وروى غير واحد عن ابن خثيم: ولا نعلمه» يروي عن جابر إلا من هذا الوجه. وقال ابن حجر في فتح الباري ۲۲۲/۷: وهو عند 
أحمد بإسناد حسن وصححه الحاكم وابن حبان عن جابر» وقال الألباني في تحقيق فقه السيرة - ص٠٤۳٠؛‏ وفيه علة وهي عنعنة أبي الزبير وكان مدلسًا وليس من رواية الليث بن سعد عنه» 
فلعل تصحيحه أو تحسينه بالنظر لشواهده. انظر تاريخ الإسلام - ص۲۹۷. 
۳ - قال ابن حجر في الفتح ۲۲۳/۷ (رواه البيهقي بإسناد قوي عن الشعبي» ووصله الطبراني من حديث أبي موسى الأنصاري» وأخرجه أحمد). أ.ه - وانظر تاريخ الإسلام للذهبي - 
صض۲۹۹. 


> - قال الألباني في تحقيق فقه السيرة - ص١۳٠‏ - حديث صحيح رواه ابن إسحاق وأحمد ۳/٠٠-1۲؛‏ وابن جرير في تاريخه .۳٠۳/۲‏ من طريق ابن إسحاق وانظر سيرة ابن هشام 


٠/۲‏ وتاريخ الإسلام للذهبي؛ وقال ابن حجر في الفتح ۷/٠۲۲؛‏ أخرجه ابن إسماعيل ورواه ابن حبان. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقد حضر هذه البيعة ثلائة وسبعون رحلا E‏ ھہا: أم منيع أ ماء بنت عمرو بن عدي» وام 
عمارة نسيبة بنت كعب ( 
ويهذا أكون قد أوضحت ما تم في بيعي العقبة من عهود وموايق بين رسول الله ي والأنصار- 


صد 


رضي الله عنهم- وأرضاهم» وهم ممن قال الله فيهم: هَن الْمُوَمِيِينَ جال صَدَقوأ ما عدوا الله عليه 


.] ۲۳ دلوا تټدیلاً ج 4 ^ [الأحزاب:‎ E 


ب- بيعة الرضوان 

وقعت بيعة الرضوان في غزوة الحديبية ف السنة السادسة من الهحرة ‏ واشتهرت هذه البيعة ببيعة 
الرضوان لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد رضي عن أصحاما ل لَقَدَ رى آله عن اَلَمُوْمت إذ 
يبَايعُوتلك نحت أَلْشَجَرّة 4 “ [الفتح: .]١۸‏ 

سبب هذه البيعة: 

SE aR NE EE EE E E 
و غا کی ان ی ا ا و ا ا ا‎ 


ايها الناس: البيعة» البيعة» نزل روح ابن وت ع و 


.٠٠٥/١ انظر التقريب‎ ٠٠١ هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نقةء مات سنة‎ - ١ 

۲ - تاريخ الإسلام - ص١٠‏ ٠٠؛‏ وسيرة ابن هشام ١٠١٠؛‏ وفتح الباري ۱۷٠۲۲؛‏ وتاريخ الطبري ١٠۳٠۳؛‏ وقال الألباني في فقه السيرة - ص :٠١١‏ أخرجه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي 
۳ - والنقباء هم: أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء ورافع بن مالك» وعبد الله بن رواحةء وسعد بن الربيعءعبادة بن 
الصامت» (وقيل: خارجة بن زيد) وسعد بن خيثمةءوأسيد بن حضير ءوأبو الهيثم بن التيهان»ءانظر تاريخ الإسلام ص .٠٠١‏ 

.٠٠١ ذكرهم ابن هشام والذهبي عن ابن إسحاق. انظر سيرة ابن هشام ۳/۲١؛ وتاريخ الإسلام ص‎ - ٤ 

ه - انظر فتح الباري ۷/٠۲۲؛‏ وتاريخ الإسلام ص ۳٠۷‏ ؛وسيرة ابن هشام .۸٥/۲‏ 

.۲۳ سورة الأحزاب آية:‎ - ٦ 

۷ - هذا هو الصحيح في هذه المسألةء بل قال النووي في المجموع شرح المهذب ۷۸/۷؛ وقد أجمع المسلمون على أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة. وقال ابن كثير وابن حجر: كانت 
الحديبية سنة ست بلا خلاف. انظر البداية والنهاية ٤/١٠٠؛‏ ومرويات غزوة الحديبية للحكمي - ص۲۸. 


۸ - سورة الفتح آية: .٠۸‏ 


۷1 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وهو تحت شجرة سمرة» قال: فبايعناه» وذلك قول الله: ( ٭ لَقَدَ رض الله عن اَلَمُوّيیرت إِد 
ُبَايعوتلك نحت آَلشَجَرّة ۾ © 

وروی ابن إسحاق قال: حدثيٰ عبد الله بن أي بكر Re‏ 
عثمان قد قتل: لا نبرح حي نناجز القوم» فدعا رسول الله كي الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان 
کت ال وال 

عدد من شهد هذه البيعة من الصحابة: 
وأصح 
الأحاديث الي وردت في ذلك رواها البخاري ومسلم» ولكن وقع الاحتلاف ف العدد حي قي روايات 
البخاري ومسلم» فقد ورد أن العدد كان ألف وئلانمائة» وذلك عند مسلم 4 وي الار ا 9 


وردت أحاديث كثيرة قي عدد من شهد هذه البيعة» بعضها صحيح» و بعضها ضعيف 


وورد أن العدد ألف وأربعمائة وهذا عند البخاري ومسلم وهو اک الو ابات: 
0 0 ا . ۱۰ E £ ۱١‏ 
وورد أن العدد ألف وخخمسمائة وهذا عند البخاري ” “ ومسلم ‏ - أيضًا -. هذا أصح ما ورد 


1۲( 


0 


في عدد من شهد البيعة» وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث كالنووي وابن حجر ” وحلاصة 


قوهما: 


.٠۸ سورة الفتح آية:‎ - ١ 

۲ - تفسير الطبري ١۲/٦۸؛‏ وأخرجه ابن كثير في تفسيره ٤/١۹٠ء‏ عن ابن أبي حاتم. وقال حافظ بن محمد الحكمي في مرويات غزوة الحديبية - ص۳۳١:‏ سند هذا الحديث ضعيف 
لضعف موسى بن عبيد لكن يشهد له حديث جابر الذي رواه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في بيعة النبي صلی الله عليه وسلم ۷٥/۳‏ رقم الحدیث .٠١۳۹‏ 

۳ - هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري - المدني القاضي» ثقة من الخامسةء مات سنة خمس وتلاثين. انظر تقريب التهذيب .٠٠٥/١‏ 

.٤٠١/۳ وقال الحكمي في مرويات غزوة الحديبية - ص٤۳١: هذا الأثر مرسل وسنده إلى عبد الله بن أبي بكر حسن وانظر سيرة ابن هشام‎ ۸٦/۲١ انظر تفسير الطبري‎ - ٤ 
انظر مرويات غزوة الحديبية - ص۳۹ وما بعدها.‎ - ه٥‎ 

- انظر صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب استحباب مبايعة الإمام الجيش .٠٠/٦‏ 

۷ - انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية .٠١١/١‏ 

۸ - انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ./٥‏ 

.٠٠١/٦ انظر صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب استحباب مبايعة الإمام الجيش‎ - ٩ 

.٠١١/١ انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية‎ - ٠١ 

.٠٠/٠ انظر صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش‎ - ١ 


۲ - شرح النووي علی صحیح مسلم +*۲/۱۳. 


VY 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


إن العدد كان أكثر من ألف وأربعمائة وأقل من ألف وخمسمائة فمن قال ألف وخخمسمائة فقد حبر 
الكسر» ومن قال ألف وأربعمائة ألغاه» ومن قال ألف وثلامائة فيحمل على أن هذا ما اطلع عليه هوء 
وغيره اطلع على أكثر منه والزيادة من الثقة مقبولة. 

أما ابن القيم ‏ والبيهقي ‏ فقد رححا أن العدد ألف وأربعمائة» وما ذهب إليه ابن حجر 
والنووي أقرب للعمل بجميع الأحاديث . والله أعلم. 

على أي شيء كانت البيعة: 

لا أشيع أن عثمان له قتل دعا رسول الله ي -أصحابه- رضوان لله عليهم- للبيعة- فهبوا إليه 
کیا لایو ماف مرق رل و حف قال اه کان اها رھ اد ین فرت کا 
حديث حابر: فبايعناه غير حد بن قيس الأنصاري» اختباً تحت بطن بعيره . 

سقل الصحابة -رضوان الله عليهم-: على أي شيء كانت تلك البيعة؟ فأجابوا بعدة إحابات أذكر 
أصّحها وأهمها © 

-١‏ أجاب سلمة بن الأكوع طبه بأمم بايعوا على الموت: 

قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعد» حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: 
عل آي فی باو ر مرل اله 2 بوم ادا فال غل الوت : 

وقال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم (يعن ابن إ“ماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة 


بن الأكوع قال: قلت لسلمة بن الأكو ع: على أي شيء بايعتم رسول الله بط يوم الحديبية؟ قال: على 


.٤٤٤/۷ فتح الباري‎ - ١ 

۲ - زاد المعاد ۳۸۸/۳. 

۳ - ذكره عن ابن حجر في فتح الباري .٤٤٤/٣‏ 

.٥۳ص‎ - وهذا ما ذهب إليه الحكمي في مرويات غزوة الحديبية‎ - ٤ 

ه - صحيح مسلم» كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة .٠٠/١‏ 

- وقد ذكر الحكمي في كتابه مرويات غزوة الحديبيةء الأحاديث والآثار التي وردت في ذلك» انظر مرويات غزوة الحديبية - ص۱۳۸ وما بعدها. 


۷ - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية .٠١۹/٩‏ 


VA 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


۲- وأجاب معقل بن يسار وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- بأمم بايعوا على عدم الفرار: 

روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتن يوم الشجرة والبي ئة يبايع الاس وأنا أرفع 
غصسًا من أغصانما عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعنا على ألا 
ا 
E SL SU AEA E E‏ 
تحت الشجرة» وهي “مرة» وقال: بايعناه على ألا نفر» وم نبايعه على الموت 7". 

وقي لفظ آخر -عن جابر- أيضًا: لم نبايع رسول الله َء على الموت وإغا بايعناه على ألا تفر ©. 

۳- وأجاب نافع بأها كانت على الصبر: 

روى البخاري عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتهاء كانت رة من اللّه» فسألنا نافعًا على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ 
فقال: لاء بايعهم على الصبر ”. 

هذه أصح الأحاديث الي وردت في بيعة الرضوان وفيها غنية عن سواهاء ولكن ورد في بعضها أن 
البيعة كانت على الموت» وقي بعضها على عدم الفرار» وقي حديث نافع على الصبر» فكيف نوفق بينها: 


لقد جمع العلماء بين هذه الروايات وذكروا أنه لا تعارض بينها: 


١‏ - صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ۲۷/١‏ ورواه الترمذي في أبواب السير» باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ٠١/٣‏ ورواه 
أحمد في المسند .١١/٤‏ 

۲ - صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب استحباب مبايعة الإمام الجيش .٠٠/١ ٦‏ 

۳ - صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ٠٠/١‏ ورواه الترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم »١٦/۳‏ ورواه 
أحمد في المسند .٠۸٠/۳‏ 

> - صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ٠٠/١‏ ورواه الترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم »١٦/۳‏ ورواه 
أحمد في المسند .۳۸٠/۳‏ 


ه - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب البيعة في الحرب أن لا يفروا .1١/٤‏ 


۷۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


قال الترمذي حامعًا بين حديثي سلمة بن الكو ع وحابر فقال: ومعن كلا الحديثين صحيح» فقد 
بايعه قوم من أصحابه على الموت» وإنما قالوا: لا نزال بين يديك ما م نقتل وبايعه آحرون فقالوا: لا 
ف 
وقال ابن حجر حامعًا بين هذه الأحاديث: لا تناني بين قوهم: بايعوه على الموت» وعلى عدم 
الفرار» لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بد وهو الذي 
أنكره نافع وعدل إلى قوله: بل بايعهم على الصبرء أي: على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى يمم إلى 
ذلك إلى الموت آم لاء والله أعل ”". 


ويهذا يتضح أنه لا تعارض بين الأحاديث الي ثبتت فيما بايع عليه الصحابة -رضي الله عنهم- 
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1 اله د‎ E 


بيعة الرضوان» وهم الذين عناهم الله بقوله: ظ[ إن آلذیى يبايعودك إِنمَا ايعو الله يد اله وة ايد 
صد 

کے کے ی ت ر و ا ی رو ڳو ےا رر وص ر وو 3% ۳ 

فمن نكت نما يکت عل تفس ومن اوفٰ بما عنهد عليه الله فسيؤتيه جرا عظیمّا ج 4 ^ 


[١ . [الفتح:‎ 


وقال فيهم سبحانه: ¥ ٭ لقَدَ رض 


اله قن امز د اوا ف اة ف ماق ر 


ازل آلكيتَة ع فَتَحَا قري چ 4 ° [الفتح:۸١].‏ 


ج بيعة الإإسلام وغيرها 0 
بعد بيان ما بايع عليه الصحابة -رضي اله عنهم- في بيعي العقبة وبيعة الرضوان» وما کان بینهم 


وبين الرسول د من عهود ومواثيق أذكر بعض ما ثبت في السنة من مبايعات أحرى كبيعة الإسلام 


.۷٦/٣ سنن الترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في بيعة النبي‎ - ١ 
.٠٠۸/١ فتح الباري» باب البيعة في الحرب ألا يفروا‎ - ۲ 

۳ - سورة الفتح آية: ۰. 

.٠۸ سورة الفتح آية:‎ - ٤ 


ه - قدمت بيعتي العقبة وبيعة الرضوان لخصوصيتهن وشهرتهن فهو من باب تقديم الخاص على العام. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


کی کر 2 
1 


وغيرها نما يدحل في عموم قوله تعالى: ‏ آلذين يُوفون بهد 
°[ 


ج و2 ەه 9 riod‏ 3 ا ر 4 و و ر و ر ‌ ر ترم ا ر ا 
وقوله: % واوفوا بعهد الله إذا عنهد تم ولا تنقضوا الأيمينَ بعد توّڪيدها وقد جعلتز لله علييڪم 
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کفیلاً ِن اله يَعلَمُ ما تلور وج 4 “ [النحل: .]٩١‏ 

وسأكتفي باحتيار بعضها على سبيل البيان لا الاستقصاء. 

-١‏ بيعة الإسلام: 

روى البخاري عن أبي قلابة قال: حدثي أنس أن نفرًا من عكل نمانية قدموا على رسول الله ل 
فبايعوه على الإسلام - الحديث 7. 

وروى البخاري -أيضًا- عن حابر بن عبد الله أن أعرابيًا بايع رسول الله ي على الإسلام ©. 

ع ا ع 5 Rn‏ ع ي ا 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن الأسود بن خحلف أن أباه الأسود أتى البي ي يبايع 
الناس يوم الفتح قال: حلس عند قرن مصقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادةء قلت وما الشهادة» 
قال: أحبرني محمد بن الأسود يعن ابن خلف أنه بايعهم على الإبمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
شد غ ا ا ۳ 

وروى الترمذي عن عثمان أنه قال -يوم الدار- فوالله ما زنيت في جاهلية ولا قي إسلام» ولا 
ارتددت منذ بايعت رسول الله ي ولا قتلت النفس الي حرم الله فبم تقتلون- قال الترمذي هذا 


5 ™( 
حدیث حسن 


.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ١ 

۲ - سورة النحل آية: .٩١‏ 

۳ - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب القسامة ٠۲/۹‏ وهو جزء من حديث طويل. 
> - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب بيعة الأعراب 1۸/۹. 

ه - القائل أحد الرواة. 

.٠١۸/٤ مسند الإمام أحمد‎ - ٦ 


۷ - سنن الترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث ۲۱۲/۳. 


۸۱ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وروی الإمام أحمد قي مسنده عن جحاشع بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله هذا ججاشع بن مسعود 
يبايعك على الهجرة» فقال: لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن أبايعه على الإسلام ” 

وروی ابن مندة عن جرير بن عبد الله قال: أتيت البي َل لأبايعه على الإسلام. 

وق لفظ أنحر: باينا رسول الله 2# على شهادة أن لا إله إلا الله وآن حمدا رسول اله وإقاء 
الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة» والنصح لكل مسلم ”". 

ويلحق ببيعة الإسلام ما بايعت عليه الوفود الي قدمت إلى الرسول بي ني سنة خمس من المجرة - 
عام الوفود - وما بعدها» حيث كانت وفود القبائل تأت إلى رسول الله وتبايعه على الإسلام كوفد مزينة 


(D () 


ووفد كنانة ‏ ووفد صداء ‏ وغيرهم 
-٣‏ بيعة النساء 
سبق ذكر بيعة النساء في بيان ما بايع عليه الأنصار -رضي الله عنهم- في بيعة العقبة الأولى» والبيعة 
هناك كانت للرجال و لكها شبيهة بيعة النساء دفسميت جا و اذ كر هنا عة الفساء. كما وزذت فى 
الستة الشريفة: 

روى الإمام مسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج البي ييي قالت كانت المؤمنات إذا هاحرن 
ال الله خا يمحر“ بقول الله کا ۾ تا لس ذا ج ال Ts‏ 


ادو ر وو ص2 
موف فبايعهن وَاستَغفِر هن الله ! ن اله غفوررَحمر 4 [الممتحنة .[\Y:‏ 


.۷٠/١ مسند الإمام أحمد‎ - ١ 

۲ - الإيمان لابن منده ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم .٠٠٤/١‏ 

۳ - انظر طبقات ابن سعد ۲۹۱/۱. 

.٠٠٥/۱ انظر طبقات ابن سعد‎ - ٤ 

.۳۲۹/۱ انظر طبقات این سعد‎ - ٥ 

٦‏ - انظر طبقات ابن سعد ۲۹۱/۱ وما بعدهاء وزاد المعاد ٥۹٥/۳‏ وما بعدها. 


۷ - سورة الممتحنة آية: .٠١‏ 


A۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالنة» وكان رسول الله ب إذا أقررن بذلك من 
Ba COI eA NSIS SE A‏ 
قوههن» قال ههن رسول الله ب انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله ما مست ید رسول الله ع يد امرأة قط. 
غير أنه ببايعهن بالكلام» قالت عائشة: والله ما أحذ رسول الله ي على التساء قط إلا عا أمره الله تعالىء 
وات كن رول ا كت ر ا قط ان رل ف 8 خد غه قا ودک کد 
0 

وروى البخاري عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: كان البى وي بيايعن النساء بالكلام يذه 
الأ لا يشر كن باه شيا 


2 


وعن أم عطية قالت: بايعنا البي ب فقراً علي ظ ل بغر بال َا 4 وممانا عن النياحة 
فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: فلانة أسعدتي وأنا أريد أن أحزيهاء فلم يقل شيا فذهبت ثم رحعت» 
اد 

وروی ابن عباس " أن رسول الله حاء إلى النساء بعد انتهاء حطبة يوم الفطر ومعه بلال: فقراً عليهن 
"یا ايها اسي ذا حَاءك المُوّمِتات" إلى آحر الآية ثم قال حين فر غ: أتتن على ذلك؟ وقالت امرأة واحدة 
لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله " رواه البحاري . 

-٣‏ البيعة على الجهاد 

روي الام مسل عن خاشع بن معد السلمي» قال أت البى 4 آبايعه على افنجرة افقال :إن 
الهجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير “. 


.۲۹/٦ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب بيعة النساء 1۹/۹. 

۳ - في هامش الصحيح: علينا. 

.٠١ سورة الممتحنة آية:‎ - ٤ 

ه - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب بيعة النساء 1۹/۹. 

> - صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الممتحنة .۱۸۸-٠۸۷/١‏ 


۷ - صحيح مسلم» كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة .۲۷/٦‏ 


AY 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


روف البخاري عن جحاشع -أيضًا- قال: اتيت البي ي أنا وأحي فقلت: بايعنا على الهجرة» فقال: 
مضت المجرة لأهلهاء فقلت: علام تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد . 
وروى البخاري -أيضًا- عن حيد قال: معت أنسًا طه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: 


نحن الذين بايعوامحملةدا على الجهاد ما حييناأبلدا 


فأحاهم البي ي :- 
اللهم لا عيش إلاعيش الآاحرة فأكرم الأنصر والمهاجرة " 

> - البيعة على السمع والطاعة 

عن عبادة بن الصامت طله قال: بايعنا رسول الله ب على السمع والطاعةء في المنشط والمكره» 
وألا نناز ع الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائ . 

وعن عبد الله بن عمر طله قال: كنا إذا بايعنا رسول الله يي على السمع والطاعةء يقول لنا: فيما 
استطعت 4 

-٥‏ البيعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

عن رار ب عد ا قال " بايعت رسول الله ي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم " رواه مسلم وابن منده» واللفظ لمسلم 7 


.1١/٤ صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب المبايعة في الحرب‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب البيعة في الحرب .1١/٤‏ 

۳ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس .1٦/۹‏ 

> - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس .1٦/۹‏ ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارةء باب البيعة على السمع والطاعة فیما استطاع .۲۹/٦‏ 


ه - صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الدين النصيحة ١/٤٠؛‏ والإيمان لابن منده» ذكر بيعة النبي لأصحابه .٠٠٤/١‏ 


A٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-٦‏ البيعة على النصح لكل مسلم 

عن زياد بن علاقة أنه مع جرير بن عبد الله يقول: " بايعت البي ي على النصح لكل مسلم " رواه 
ن 

وعن الشعي عن جرير بن عبد الله قال: " بايعت الي ي -على السمع والطاعة- فلقني: فيما 
استطعت -والنصح لكل مسلم- " رواه البخاري ومسلم . 

۷- وأختم هذه المبايعات بقول ابن القيم -رحه الله- جملا مبايعة الرسول لأصحابه: وكان الي 
ي يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا» ورا بايعهم على الموت» وبايعهم على الحهادء كما بايعهم 
على الإسلام» وبايعهم على المجرة قبل الفتح» وبايعهم على التوحيد» والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع 
O NEES‏ 

ا ل ا ا 

وبمذا ي تضح لنا نوع والموائيق الي رسو على صحابته» و 


وعدهم به إن هم وفوا بذلك» وقد فعلوا -رضي الله عنهم وأرضاهم ومن خلال ما سبق تتضح لنا معان 


صد 


2 


الآيات الي وردت في هذا الشأن ونقراً قوله تعال: « يِن الَمُوَمِيِين رجال صَدَقوأ ما عَهدذوا اله عليه » 
ET a a 0‏ 
وقوله سبحانه: ل الذين يوفون بعهد اله ولا ينقضون الميشة ( » ' وقوله حل وعلا: # وَاذڪروا 

2 ہے ر درو وص ٣‏ ےو و ٤‏ چ 
نِعَمَة لَه عَلَيْكمَ وَميشقة آأذى وَاثقكم به إِذْ قَلعْمّ سَمِعتا وَأصَعَتَا 4 ”“ نقرؤها ومعالمها ومدلولاتما واضحة 


خلة اماتا : 


0 


.٤٠١/۲ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الدين النصيحة ١/٤٠؛ ورواه ابن مندة في كتاب الإيمان ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النصح لكل مسلم‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس ۹/٦۹؛‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» الدين النصيحة .٠٤/١‏ 

۳ - زاد المعاد تحقيق الأرنؤوط ١/١٠؛‏ وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة ٠١/١‏ حيث ذكر حديث مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
على عدم سؤال الناس شيئًا. 

.٠۳ سورة الأحزاب آية:‎ - >٤ 

ه - سورة الرعد آية: .٠١‏ 


.۷ سورة المائدة آية:‎ - ٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


۲- العهود والمواثيق التي عقدها رسول الله ي مع اليهود : 

عندما قدم الرسول ب إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية» كانت اليهود هي القوة المسيطرة 
عليهاء وكان كل فريق من الأوس والخزرج يلجا إلى فريق من اليهود الموجودين هناك ويحالفهم. 

ولقد سلك معهم الرسول ل منهجًا يتناسب مع المرحلة الي تمر بها الدولة الإسلامية الفتية» وعقد 
معهم بعض المعاهدات الي تؤمن هم الحياة الكريمة» في ظل الدولة الإسلامية بحكم أَمُم أهل كتاب (أهل 
الذمة)» ولكن طبيعة اليهود - كما أسلفنا- الغدر والخيانة وعدم الوفاى ولم يستطيعوا -ولن يستطيعوا 
لؤمًا وحسة- أن يتخلوا عن تلك الصفات الذميمةء فنقضوا عهودهم مع رسول الله ب وكانت فايتهم 
عا يتلاءم مع تلك الأفعال حيث أحلى رسول الله صلى الله عيه وسلم بي قينقاع وبي النضير» وقتل 
زجال بني قريظة ولقد أشار القرآن الكرم إلى طبيعة اليهود مع العهود فقال تعالى: 

الت عدت يڇم تم يفصو عَهَدَهُم ى َل وهم لا يفوت رج 4 [الأنفال: 
.[٦‏ 

والعهد هنا ما عقده رسول الله ب مع الیهود من عهود وموایق بألا يجحاربوه ولا يعاونوا علیه» کما 
ن ولك القن *. 

وسأحاول في هذا المبحث أن أيين ما تم بين رسول الله و واليهود من عهود ومواثيق» ما يتناسب 
مع هذا الموضوع ليضفي عليه البيان والشمول» والله المستعان. وهو حسبنا ونعم الوكيل: 

عند الرحوع إلى كتب السيرة نجحد أن المؤرخين عندما يتحدثون عن غزوة بي قينقاع أو بي النضير 
أو غزوة بن قريظة يقدمون لذلك .عقدمات يذكرون فيها أنه كان بين رسول الله ي وبين اليهود عهدًا: 

روى الطبري عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن بي قينقاع کانوا ول يهود نقضوا ما بينهم وبين 


رسول الله ی 5 


۱ - وکانت تسم یثرب. 
۲ - سورة الأنفال آية: .٠١‏ 
۳ - انظر زاد المسير ۳۷۲/۳؛ وتفسير القرطبي ۸/٠؛‏ والتحرير والتنوير .٤۸/٠١‏ 


.٤۷۹/۲ تاريخ الطبري‎ - >٤ 


A٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وذ كر ابن كثير عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن بي قينقاع کانوا آول يهود نقضوا العهد وحاربوا 
ان وا2 
وقال الطبري في ذكر جحلاء بي النضير: فأقبل أصحاب رسول الله ب حي انتهوا إليه» فأخحبرهم 
ثم قال بعد ذلك عندما رغبت بنو النضير ثي مساعدة بن قريظة لهم ضد رسول الله ي فبلغ كعب 
بن سد صاحب بن قريظة فقال: لا ينقض العهد مع رحال من بن قريظة وأنا حي . 
وقد بحثت في كتب السنة والسيرة عن هذا العهد» و كيف عقد؟ فتوصلت إلى ما يلي: 
AE‏ 5 د عا ری د 4% Vi aid‏ صلا ہے 
ذكر مؤ رحو السيرة أن رسول الله ت عندما قدم المدينة وف السنة الأولى من هجرته ي عقد 
الألفة بين المهاحرين والأنصار ووداع اليهود الذين كانوا بالمدينة وهم: يهود بي قينقاع وبي النضير وبي 
قريظة» وكتب في ذلك كتابًا. 
وسأذكر ما ورد في هذا الكتاب ثم أبين توثيقه» وما ذكره العلماء قي صحة هذه المعاهدة 7. 
كتب رسول الله ي كتابًا بين المهاحرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
هذا كتاب من محمد البي الأمي (رسول الله) ‏ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق يمم وحاهد معهم أَمُم أمة واحدة من دون الناس - ثم ذكر ما للمهاحرين والأنصار من 
ا CD BR‏ 
حقوق وما عليهم من واجبات م قال 
١‏ - البداية والنهاية .٠/٤‏ 
۲ - تاريخ الطبري ۲/٠١٠؛‏ وسيرة ابن هشام .۲٠۲١/۳‏ 
۳ - تاريخ الطبري .٠٥۳١/۲‏ 
٤‏ - توسعت فيها قليلا نظرًا لشهرتها ولاعتماد كثير من المؤرخين عليها. 
ه - ما بين القوسين زيادة من الوثائق السياسية لمحمد حميد الله - ص .٠١‏ 


٦‏ - قمت بوضع الأرقام لمزيد الإيضاح دون أي تغيير في النص أو السياق. 


AY 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-١‏ وأنه لا يحل لمؤمن أقر عا في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآحر أن ينصر خحدثا ولا يۇويە› 
وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يۇحذ منه صرف ولا عدل. 
ا E O a‏ 
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده ! بک وا 
۳- وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حاربين. 
أ : ا ET . CY‏ 2 
-٤‏ وان يهود بي عوف أمة من المؤمنين لليهود دینهم وللمسلمین دینهم» مواليهم وانفسهم» 
(MD N :‏ 0 ع 5 
-٥‏ وإن ليهود بي النجار وبي الجحارث وبي ساعدة وبي حثم وبي الأوس وبي ثعلبة وجحفنة وبي 
الشطنة مثل لما ليهود بي عوف ٩‏ 
-٦‏ وأن بطانة يهود كأنفسهم. 
۸- ولا ينحجر ‏ على ثأر حرح» وأنه من فتك فبنفسه إلا من ظلم» وأن الله على أثر ” هذا. 
۹- وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة› وأن بينهم النصح والنصيحة» والبر دون ا 
٠-وأنه‏ ۾ يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم. 
-١‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين ^ 
۲- وان يثرب حرام جرفها لأهل هذه الصحيفة. 
۱ - من باب قوله تعالی: (فإن تنازعتم في شيء فردوء إلى الله والرسول) [النساء: .]٠١‏ 
۲ - لا يعني هذا أن دينهم الذي هم عليه الآن حق» ولكن لهم ما للمؤمنين» أو لأنهم أهل كتاب. 
۳ - لا يوتق ويهلك. 
٤‏ - عند ابن هشام وفي الوثائق السياسية جاءت مفصلة - دون زيادة في المعنى. 
٥‏ - عند ابن هشام وفي الوثائق: بالزاي. 
- عند ابن هشام وفي الوثائق: على أبرَ (من). 
۷ - في الوتائق السياسية (لا). 


۸ - ما بين القوسين زيادة عند ابن هشام وفي الوثائق وهو مكرر. 


٩‏ - عند ابن هشام وفي الوثائق: جوفهاء وقال في حاشية البداية وفي النهاية: الجرف: موضع قريب من المدينة. (ولعله الأصح). 
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۳- وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آنم. 

-٤‏ وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

-٠‏ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار. يخاف فساده» فإن مرده إلى الله 
وال غب رول واو اله غل اه ٠‏ ماق هده اة و ابره 

-٦‏ وأنه لا تجار قریش ولا من نصرها. 

۷- وأن بينهم النصر على من دهم ” يثرب. 

۸- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلبسونه» فم يصالحونه (ویلبسونه) ‏ وأَمُم ٳذا دعوا إل 
مثل ذلك فإن هم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

۹- على كل أناس حصتهم ” من جانبهم الذي قبلهم. 

٠-وأن‏ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البر المحض من أهل 
الصحيفة وأن البرٌ دون الإم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه» وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة 


-١‏ وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آنم. 

۲- وأنه من حرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأنم» وأن الله حار لمن بر واتقى» 
NT‏ 1 کے 

هذا نص الوثيقة كما أوردها ابن كثير عن ابن إسحاق ”“ وكما هي في سيرة ابن هشام ° 
فالر تاق السا عة عي ا وقد امعت اة ين كن أصان وات اروق بن عاف الأضل 


وغيره - كما سبق - ورواية ابن إسحاق بدون إسناد. 


١‏ - في البداية: (على من اتقى) وما أثبته من ابن هشام والوثائق وهو أولى. 

۲ - دهمهم: غشيهم» وهو الجماعة الكثيرة يأتون على غرة» لسان العرب مادة (دهم). 
۳ - زيادة من ابن هشام والوثاق السياسية. 

ا أي: نصيبهم وما يخصهم. 

ه - ما بين القوسين زيادة من ابن هشام والوثائق السياسية. 


> - ما بين القوسين زيادة من ابن هشام والوثائق السياسية. 


۸۹ 
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وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أي خيثمة أورد الكتاب فأسنده بهذا الإسناد: حدثنا أحمد بن خباب 
ا حدثنا عیسی بن یو سف» حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المرن عن أبيه عن حده أن 
رسول الله 5 كتب كتابًا بين المهاحرين والأنصار - ثم ذكر نحو ما أورده ابن إسحاق ©. 

وكذلك وردت الوثيقة قي كناب الأموال لأي عبيد القاسم بن سلام يإسناد آخر إلى رسول اله 6 
عن طريق الزهري ”. كما وردت الوثيقة - أيضًا - في كتاب الأموال لابن زنجوية عن طريق الزهري 
ا 

هذه أهم الطرق ال وردت ما الوثيقة كاملةء مع الإشارة إلى أن هناك احتلافا يسيرًا بينهاء كالتقدم 


وبعد فماذا قال العلماء حول هذه الوثيقة؟: 

احتلف العلماء في هذه الوثيقة احتلافا كبيرًاء والجال لا يناسب هنا عرض جيع ما قيل فيهاء ولكن 
نظرًا لأهميتها ولعلاقتها المباشرة وضو ع البحث فإن أحتصر ما توصلت إليه حوها عا يلي: 

-١‏ ممن أثبت صحة هذه الوثيقة وانتصر ها الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه (محمد رسول 
الله فقد ذكر عدة أدلة نصر يما ما ذهب إليه» واستعرض ما قيل فيها وأشار إلى الشواهد الي تؤيد 


صحتھا ثم قال قي خحتام مبحثه: هذه نصوص وروایات تدل كثرها واجتماعها على معن واحد مع 


1-0-1 £| البداية والنهاية‎ - ١ 

۲ - انظر سیرة ابن هشام .۱١٤-۱۳۰/۲‏ 

۳ - انظر الوثائق السياسية - ص ٤١-۳۹‏ . 

>٤‏ - ابن سيد الناس عيون الأثر ١/۹۷٠؛‏ وقال د. أكرم العمري في كتاب المجتمع المدني - ص۸١٠ء‏ ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة. 
ه - الأموال لأبي عبيد رقم ١١ه١.‏ 

- انظر كتاب الأموال لابن (زنجويه» تحقيق شاكر فياض رقم .)٠٠١‏ 


۷ - انظر المجتمع في عهد النبوة لأكرم العمري - ص .٠١۹‏ 
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احتلاف رواتما زمتاء واحتلاف EAE E GE E E‏ وأن البي 
ي أمر بكتابته ليكون دستورًا للمجتمع المسلم» وموادعة لليهود ما داموا منتهين إلى ما فيه الوفاء . 

۲- ومن أثبتها - أيضًا - وجزم بصحتها د. محمد حيد الله في كتابه محموعة الوثائق السياسية» 
وذكر جميع مصادره الي اعتمد عليها قي هذه الوثيقة من كتب مخطوطة ومطبوعة وأثبت الفروق بين 
النسخ الي اعتمد عليها. بل اعتبرها من أولى وأهم الوثائق الي ضمّها كتابه ”. 

۳- ونحد في المقابل أن هناك من رد هذه الوثيقة وحكم بوضعهاء كالأستاذ يوسف العش حيث 
قال: إا لم ترد قي كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها التشريعية» بل رواها ابن إسحاق بدون 
إسناد» ونقلها عنه ابن سيد الناس» وأضاف: أن كثير بن عبد الله المزني روى هذا الكتاب عن أبيه عن 
حده» وقد ذكر ابن حبان البسيَ أن كثرر المزني روى عن أبيه عن حده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها 
في الكتب ولا الرواية عنهاء إلا على جحهة التعحب 7. 

-٤‏ ومن ضعف هذا الكتاب الشيخ ناصر الدين الألباي حيث قال: هذا نما لا يعرف صحته» فإن 
ابن هشام رواه قي السيرة: قال ابن إسحاق» فذكر هكذا بدون إسناد» فهو معضل» وقد نقله ابن كثير 
عن ابن إسحاق “. 

-٥‏ ومن قام بدراسة هذه الوثيقة دراسة شاملة اليامي قي رسالته (بيان الحقيقة في الحكم على 
الوثيقة) حيث ذكر هذه الوثيقة بأسانيدها وبرواياتها» ثم ذكر شواهدها من كتب السنة» وبين بعد دراسة 
حديثية مفصلة لكل إسناد ورواية وشاهد أن هذه الوثيقة ضعيفة» مع تفاوت ضعف كل رواية أو شاهد 
ثم حتم رسالته بقوله: خحلاصة البحث: 

الحقيقة أن هذه الرواية لا تصح للأسباب الي ذكرناها ما يسقط الاحتجاج اء لجعلها غير معتمدة 
للأحذ» وذلك لعدم ثبوت صحتها من الناحية الحديثية» وبفقدانما شروط الرواية الصحيحة الي اشترطها 
۱ - فظر کتاب محمد رسول الله ۱۷۵-۱۷۰/۲. 

۲ - انظر مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - ص .٠٠-۳۹‏ 


۳ - انظر الدولة العربية وسقوطها ترجمة العش حاشية - ص٠۲‏ (نقلا عن كتاب المجتمع المدني - ص۹٠٠‏ (. 


> - دفاع عن الحديث النبوي والسيرة - ص .۲٠-۲١‏ 


۹۱ 
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امحدثون في صحة الرواية وقبوطها - ثم قال في مكان آحر- فعلى هذا يتضح لك ضعف هذه الصحيفة 
وما ؤرد فیها» سوی ما ثبت لفظه أو معناه قي أحاديث أخرى '. 

-٦‏ وأحيرًا فإن من أفضل الآراء وأعدها - حسب رأيي - ما توصل إليه د. أكرم العمري بعد 
دراسته هذه الوثيقة حيث قال: وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة بحازفة» لكن الوثيقة لا 
.عجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة» ثم ذكر أن طريقها ضعيفة وأضاف معقبًا: ولكن e‏ 
الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلةء تم قال: وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن 
الطرق الي وردت منها الوثيقة» وإذا كانت الوثيقة عجموعها لا تصلح للاحتجاج ها في الأحكام 
الشرعية...» فإما تصلح أساسًا للدراسة التاريخية ال لا تتطلب درحة الصحة الي تقتضيها الأحكام 
الشرعية» خحاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكساها القوة» كما وأن الزهري علم 
كبير من الرواد الأوائل ذكرها قي كتابه السيرة النبويةء ثم إن أهم كتب السيرة ومصادر التاريخ ذكرت 
موادعة البي ي للیهود» وکتابته بينه وبینهم کتابًاء ثم حتم رأيه فيها قائلا: 

م إن التشابه بين أسلوب الوثيقة وأساليب كىب الني كي الأحرى يعطيها توثيقا آحر ©. 

۷- وما ذهب إليه د. العمري هو ما تطمئن إليه النفس» ويتسق مع المنهج العلمي» فلا ندعي الجحزم 
بصحتهاء ولا القطع ببطلاماء وبجخاصة أن المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار ثابتة في السنة النبوية الشريفة 
9 

وأحذ العهد على اليهود ثابت ف القرآن والسنة “. 


وبعض ما ورد قي الصحيفة من أحكام ورد في أحاديث متفرقة 9 


.۳۸- ٠٠ انظر رسالة بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة لليامي - ص‎ - ١ 

۲ - المجتمع المدني في عهد النبوة - ص١٠٠‏ وما بعدها. 

۳ - انظر صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار ١/۸؛‏ وانظر صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب مواخاة النبي بين أصحابه .٠۸۳/۷‏ 
٤‏ - سورة الأنفال: الآية ٩٥؛‏ وانظر مسند أحمد ۱۱۹/۱ و٠/۲۷۸.‏ 


ه - انظر صحيح مسلم» كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه .١٠١/٤‏ 
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وأشير هنا إلى أن هذه الوثيقة» غير الصحيفة الثابتة وهي صحيفة على “ طبه الي ظنها البعض هي 
فة الو احا 7 

وبعد: فلا شك أن رسول الله َي أحذ على اليهود العهود والمواثيق» وبتتبع كتب السنة والسيرة 
اتضح لي أن هذه العهود على أنواع: 

الأول: العهد والميثاق على متابعته ي من قبل بعض اليهود وهو مصداق ما أحذه الله عليهم في 
التوراة وعلى لسان أنبيائهم - كما سبق -: 

-١‏ ودليل هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت 
عصابة من اليهود ني الله يي يومًا فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال اا ع و ا 
ني» فلما سألوه قال: فعليكم عهد الله وميثاقه لفن أنا أحبرتكم لتتابعي» قال: فأعطوه ما شاء من عهد 
E OT‏ 

۲- وما رواه الطبري عن شهر بن حوشب أن نفرًّا من اليهود جاؤا رسول الله ي فقالوا: يا محمد 
أحبرنا عن أربع نسأل عنهن» فإن فعلت اتبعّناك وصدقناك وآمنّا بك فقال رسول الله َي "عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه لعن أنا أحبرتكم بذلك لتصدقتي"» قالوا: نعم - الحديث ©. 

الثاني : العهد والميثاق على مسالمة الرسول وأصحابه» وعدم المظاهرة عليهم وهذا حاص بيهود 
المدينة» على أن يبقوا بالمدينة ما أوفوا بذلك» وأدلة هذا كثيرة نذكر بعضًا منها: 

-١‏ قال الطبري - في ذكر غزوة الخندق - وخرج عدو الله حييّ بن أحطب حن أتى كعب بن 
أسد القرظي - صاحب عقد قريظة وعهدهم - وكان وادع رسول الله ي على قومه» وعاهده على 
ذلك وعاقده - إلى أن قال: ويحك يا حيي» إنك امرؤ مشئوم» إن عاهدت مدا فلست بناقض ما بين 
وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقا - إلى أن قال الطبري - فنقض كعب بن أسد عهده» وبرئ مما كان 
١‏ - انظر صحيح مسلم» كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه /۷٠۲؛‏ وفتح الباري > »۸١/‏ فقد ذكرت صحيفة علي وما ورد فيها. 

۲ - وسبب هذا الظن أن ما في صحيفة علي ورد كثير منه في الوثيقة (وليس في صحيفة علي إشارة لليهود). 


.٤٠١/١ المسند ١/۲۷۸؛ ورواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس أيضًا‎ - ٣ 


.٤٠۲/١ تفسير الطبري‎ - >٤ 
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عة يها ن وين سول ا .زجي واف عل طب حى شاعا امهرد مشر كن هة 
الملسلمين). 

۲- وقال ابن سعد تي حديثه عن غزوة بي قينقاع: 

وكانوا - أي بنو قينقاع - أشجع يهود» وكانوا صاغة فوادعوا البي يي فلما كانت وقعة بدر 
أظهروا البغي والحسد» ونبذوا العهد والمرة ” - تم قال - فكانوا أول من غدر من اليهود وحاربوا 
7 

-٣‏ وقال ابن سعد في غزوة بي النضير: 

فقال عمرو بن ححاش: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم: لا تفعلواء 
والله ليخبرن ما ممتم به» وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه . 

-٤‏ قال ابن كثير- في تفسير سورة الحشر: قوله تعالى: ل هو الى أخْرج الذي كَفروأ من اَهَل 
لكشب 4 “ يعن يهود بي النضير» قال ابن عباس وجاهد والزهري وغیر واحد» کان رسول الله ي ما 


قدم المدينة هادم وأعطاهم عهدًا وذمة» على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم 


ET 


e CE‏ ا صلا 
-٥‏ وقال ابن سعد - قي غزوة الأحزاب: وكان بينهم (يعن بي قريظة) وبين رسول الله 5 عهد 
فتقطضر ا دلت واظاهرو ا امش کين *. 
- وقال الطبري: وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودهاء على ألا يعينوا عليه أحداء وأنه إن دهمه 
)0 


يما عدو نصروه 


.٥۷۰/۲ تاريخ الطبري‎ - ١ 

۲ - قال في لسان العرب مادة (مرر) :٠۷٠١/١‏ وأصل المرة: إحكام القتل. 
۳ - طبقات ابن سعد ۲۹/۲. 

.٥۷/۲ طبقات ابن سعد‎ > ٤ 

ه - سورة الحشر آية: ۲. 

> - تفسیر ابن کثیر ٤‏ ۰٠؛‏ وانظر تفسير الماوردي .۲۰٠٦/٤‏ 


۷ - طبقات ابن سعد ۷۱/۲. 
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الثالث: وهو معاهدة الرسول و ليهود حيبر» حيث عاهدهم مرتين الأول على الجلاء من خيبرء 
والمعاهدة الثانية على مزارعتهم لغيبر بعد أن أذن هم بالبقاءء ومن أدلة ذلك ما يلي: 

-١‏ قال ابن القيم ق زاد المعاد: وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منهاء وهم 
ما حملت ركايمم» ولرسول الله يي الصفراء والبيضاءء والحلقة - وهي السلاح - واشترط في عقد 
الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة هم» فغيبوا مسكا فيه مال وحلى يي بن أحطب 
كان احتمله معه إلى خحيبر حين أجليت النضير» فسأهم الرسول ي فكتموه فقال الرسول ي "العهد 
قريب والمال أكثر من ذلك" فأرسل رسول الله 5 من ببحث عن المال فوحدوه» فقتل رسول الله ٤‏ 
ابي بي الحقيق» وسبى نساءهم وذراريهم وقسّم أمواهم بالنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم من خيبر 
فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء فصالحهم على ذلك . 

۴- ثبت في الصحيحين ” أن رسول الله بي لما افتتح حيبر عامل يهودها عليها على شطر ما 
يخرج منها من تمر أو زرع» وقد ورد قي بعض ألفاظ الحديث: على أن يعملوها من أموالهم “ وني 
بعضهاء وقال همم البي ي " نق ركم ما شقنا  "‏ وأقروا بجا حن أحلاهم عمر ‏ قال ابن كثير ثم 
أحلاهم عمر طبه وأرسل مم قائلا: من کان عنده عهد من رسول الله ي فليأتیی به أنفذه له» ومن ۾ 
OTS‏ 

هذه بعض الأدلة من كتب السنة والتفسير والسيرة على نوع ما أخذه الرسول ب على اليهود من 


عهود ومواثیق. 


.٤۷۹/۲ تاريخ الطبري‎ - ١ 

۲ - انظر زاد المعاد تحقيق الأرنؤوط ٠٤٠١/۳‏ بتصرف. 

۳ - انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب معاملة النبي أهل خيبر ١/۷۹٠؛‏ وصحيح مسلم» كتاب البيوع» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع .٠١/١‏ 
>٤‏ - صحيح مسلم» كتاب البيو ع» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١/۷٠؛‏ والبداية والنهاية .۲٠۹/٤‏ 

ه - صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع ١/۷؛‏ والبداية والنهاية .۲٠۹/٤‏ 

.٠٠۹/٤ صحيح مسلم» كتاب البيو ع» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١/۷٠؛ والبداية والنهاية‎ - ٦ 


۷ - انظر البداية والنهاية .۲٠۹/۲‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ویتضح من خلال کتب التفسير والسيرة والسنة أن الرسول ئب أحذ عليهم العهد والميثاق أكثر من 


مرة حيث أخحذه عليهم عندما قدم إلى المدينة ثم أكده في مناسبات متعددة " وهذا معن قوله سبحانه: 


ل آآزت عدت مچ ته يضور عَهَدَهم فى َل رو4 [الأنفال: ٦ه].‏ 


۳- العهود والمواثيق التي كانت بين الرسول ي وبين المشركين: 
غقد الرسول 4 عدة عهود بينه وبين المش ركين» وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك في عدة مواضع 
فنجد في سورة التوبة قوله تعالى: ظ برآ هَن آله وَرَسولي إلى لين عدم هَن المُشركن ر 4 " آية 


0 سة الاقال ف وف ال چ ون ا ی ا و کے ال ا ع وو 
)١(‏ وي سوره ل نقرا قوله تعالى: « وإن استنصروكم فى الدِين فعليڪم النصر إ على قوم بینم 


وني سورة التوبة - أيضًا - ظ إلا آلذست عَهَدتُم هَن مركن تم لم َقُصوكم سيا ولم هروا 
يكم أحَدا قَأيِموَأ لهم عَهَْدَهَر 4 آية .)٤(‏ إلى غير ذلك من الآيات الي سبقت الإشارة إليها في 
عدة مواضع» وني هذا الببحث سأبين نوع هذه العهود والمواثيق الي ذكرها الله في كتابه مستعينًا بالل 
ومتوکلاً علیه: 

أولا: ما تم بين رسول الله ي وبين قريش في غزوة الحديبية : 

حرج الرسول يي من المدينة في السنة السادسة من المجرةء قاصدًا مكة لأداء العمرةء وقد حبر 
الرسول َيه صحابته بذلك» ولکن لما يعلمون من عداء قریش» وما تحمله في نفسها من ثارات ضد 


المسلمين بعد الغزوات الي هزمت فيها قريش - مرارًا - فقد أحذ رسول الله ي الحيطة واستعد 


.١٠١ص‎ - انظر المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري‎ - ١ 
.٠٦ سورة الأنفال آية:‎ - ۲ 

۳ - سورة التوبة آية: .١‏ 

> - سورة الأنفال آية: ۷۲. 


ه - سورة التوبة آية: .٤‏ 


۹٦ 


العهد واليغاق في القرآن الكرم 


للاقاتمم إن اقتضى الأمر ذلك» وحن لا يؤحذوا على حين غرة. وقد علمت قريش بخروج الرسول 4ل 
وعقدوا العزم على ملاقاته وصده عن البيت الحرام مهما كلفهم ذلك من أمرء وأعدّوا لذلك جيشًا 
بقيادة الد بن الوليد ” وعندما علم رسول الله ب عا عزمت عليه قريش» شاور أصحابه» فاستقر 
رأيهم على قتال من واحههم أو صدهم عن البيت الحرام . 

قام خحالد بن الوليد بقطع الطريق على المسلمين إلى مكة فلم يكن أمامهم - إن هم استمروا قي 
طريقهم الذي سلكوه - إلا مواحهة جيش خالد وخوض معركة معهم» وكان رسول الله ب حريصًا 
کا ی یک د ا ال کا ی ج ا فف اك ره اف 
هم إلى الحديبية . 

المعاهدة وأسباما: 

سبق أن أشرت إلى أن الرسول وة شاور أصحابه فأشاروا عليه بقتال من صدّهم عن المسجد 
الحرام» ودليل ذلك ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - وفيه - فقال رسول الله 
" أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالمم وذراري هوؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن 
البیت» فان یأتونا کان الله كك قد قطع عينًا من المش ر کین وإلا ترکناهم غروبین"'» فقال ابو بکر: يا 
رول ا ر ت غاا دا الت ا تر فل خد ورا خوت أحكه وجهل فن صد عه 
قاتلناه» قال: "امضوا على اسم الله " 7. 

a A LE E N E SENS N E 


ولکن رشول لله ب بعد أن عزم على المضي إلى مكة وقتال من قاتله غير موقفه فلماذا؟: 


١‏ - انظر تفصيل ذلك في كتب السيرة وبالأخص تاريخ الطبري ١/١٠٦؛‏ ومرويات غزوة الحديبية - ص۲۲ وما بعدها. 
۲ - انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية .٠١١/١‏ 

۳ - انظر مرويات غزوة الحديبية - ص٠.‏ 

.٠١١/١ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية‎ - ٤ 


ه - وذلك في مبحث بيعة الرضوان. 


۹۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


بحد الحواب فيما يرويه البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: وسار البي 5 حي 
إذا كان بالثنية الي يهبط عليهم منها ب ركت به راحلته» فقال الناس: حل حل فألحت ‏ فقالوا: 
حلأت ‏ القصواءء حلأت القصواءء فقال البي ي ما حلأت القصواء وما ذاك ها بخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها» ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حي نزل بأقصى الحديبية *. 

نم عرض رسول الله 4 الصلح على قريش فقبلوه» حيث علموا أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
بايعوا الرسول ي على الموت» وأشار عليهم عقلاؤهم بالصلح» وحذروهم مغبة مواجهة الرسول 44ي 
فخافوا 7 . 

أما ما تم العهد عليه فقد رويت عدة أحاديث في هذا الشأن أهمها: 


OE 1 ٤ 


ا ر اجار > اد غ الا حه وروی غه وة ادو 


ودوت این ف ای ووا اا ری کے اها که 
٤‏ - الحديث الذي أحرحه مسلم عن أنس بن مالك 


0 - الحدیث الذي رواه أحمد عن أنس - أيضًا‎ -٥ 


.٠٠أ١/١ كلمة تقال للناقة إذا تركت السير» فتح الباري‎ - ١ 
.٠٠٠/١ أي: تمادت على عدم القيام» فتح الباري‎ - ۲ 

۳ - الخلاء للإبل كالحران للخيل» فتح الباري ١/أ٠٠.‏ 

> - صحيح البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ۲۳۹/۳. 

. ٠١۸ص‎ - انظر تفصيل ذلك في صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ۳۹/۳٠؛ ومرويات غزوة الحديبية‎ - ٥ 
.۲٤۲/۳ انظر صحيح البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة في الحرب‎ - 

۷ - انظر صحیح البخاري» کتاب الصلح» باب کیف یکتب ۲۲۸/۳ وباب الصلح مع المشرکین ۲۲۹/۳. 

۸ - انظر صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح مع المشركين .٠٠١/۳‏ 

.٠١٤/١ انظر صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب صلح الحديبية‎ - ٩ 


۰ - انظر مسند الإمام أحمد ۲۹۸/۳. 


۹۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


. حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عن طريق ابن إسحاق وقد أحرجه الإمام أحمد‎ -٦ 


دوت لدی رو اة ر اود فن طرق ان امخاق ° 

وهذه الأحاديث قد وردت بألفاظ ختلفة» و بعضها بعضها ذكر الصلح كاملا كحديث مروان والمسور بن 
مخرمة» وبعضها ذكر جزء منه كحديث عبد الله بن عمر» واختصارًا للموضوع واقتصارًا على ما يعنينا 
- هنا - أذكر ملخحصًا لتلك الشروط الي وردت ق هذه الأحاديث فقد تم الاتفاق على: 

-١‏ أن يرجحع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة. 

۲- تسمح قريش للمسلمين بقضاء عمرتمم في العام المقبل» ويقيمون مكة ثلاثة أيام. 

۳- لا يدحلوا مكة بسلاح إلا سلاح الراكب» وأن تكون السيوف بالقرب ” 

-٤‏ من جاء إلى البي ي من قريش بغير إذن وليه يرده عليهم» ومن جاء قريشًا من المسلمين لا 
ترده إليهم. 

-٥‏ من اراد أن يدحل في عقد الڼي ي وعهده دحل فيه وله مثل شرطه. 

-٦‏ من آراد أن يدخحل تي عقد قریش وعهدها دحل فيه وله مثل شرطها. 

- أن بينهم عيبة مكفوفة 5 

- أنه لا أسلال ولا أغلال ” . 
2 


۹- توضع الحرب بينهم عشر سنين 


۱ - انظر مسند الإمام أحمد .٠٠٠/٤‏ 

۲ - انظر عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب في صلح العدو ورقم الحدیث .٠٥١/۷ )۲۷٤۹(‏ 

۳ - جمع قراب» وهو غمد السيف وحمالته» انظر الصحاح (قرب) .٠٠١/١‏ 

> - أراد بينهم موادعة ومكافة عن الحرب» تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يتق بعضهم ببعض (النهاية في غريب الحديث ۳۲۷/۳). 

ه - قال ابن الأثير: الأغلال: الخيانة أو السرقة الخفيةء والإسلال من سل البعيرء وقيل: هو الغارة الظاهرةء وقيل: الإغلال: لبس الدروع» والإسلال: سل السيوف. النهاية في غريب الحديث 
.A/Y‏ 

٦‏ - هكذا ورد في حديث المسور ومروان عن أبي داود وإسناده حسن. وقد جاء في حديث ابن عمر عند ابن عدي وغيره أن مدة الهدنة أربع سنين»ء ولكن قال ابن حجر أن سنده ضعيف. 


انظر فتح الباري ١/٤٠٤؛‏ ومرويات غزوة الحديبية - ص۷١٠.‏ 


۹۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


(0) 


طرفي الصلح وكاتبه وشهوده: 


و الاح بن رول الله 5ء وقريش هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب طه. 
وقد ثبت هذا قي صحيح البخاري ” ومسلم ‏ وغيرها © 

وأما شهوده فقد ذكر الطبري أنه شهد عليه أناس من المسلمين وأناس من المشر كين وهم: 
-١‏ أبو بكر الصديق. 

۲- عمر بن الخطاب. 

-٣‏ عبد الرحمن بن عوف. 

-٤‏ عبد الله بن سهيل بن عمرو. 

-٥‏ سعد بن ابي وقاص. 

-٦‏ مود بن مسلمة. 

۷- مکرز بن حفص بن الأخحيف. 

۸- وعلي بن أي طالب (كاتب الصحيفق . 


محمد بن مسلمة بدل محمود بن مسلمة» وزاد: عثمان بن عفان وأبا عبيدة عامر بن الجحراح وحويطب بن 


عبد العزى - وكان مش رکا 4 


.۲٤٠/۳ انظر صحيح البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد‎ - ١ 


۲ - انظر صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان ۲۲۸/۳. 


۳ - انظر صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب صلح الحديبية .٠١۳/١‏ 


> - انظر المصنف لعبد الرزاق حيث ذكر عدة آثار في ذلك ١٠/٠٠٤؛‏ ومرويات غزوة الحديبية - ص۷١٠.‏ 


ه - انظر تاريخ الطبري »٦۳١/۲‏ ولكن قال الحكمي أن سنده ضعيف؛ انظر مرويات غزوة الحديبية - ص٠۷٠.‏ 


٦‏ - حيث لم يذكره مع الشهود وإنما قال: وكتب على صدر هذا الكتاب. 


۷ - انظر طبقات ابن سعد ۹۷/۲؛ ومرويات غزوة الحديبية - ص١٠١٠.‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ثانيًا: العهود التي كانت بين رسول الله َب وبين غير قريش من المشركين: 

كانت هناك عهود ومواثيق - لغير قريش - أبرمها رسول الله ب مع بعض القبائل من لم يدخلوا 
في الإسلام وذلك كمد» وبي بكر بن وائل وخزاعة» وهؤلاء وأمثاهم ممن أشار إليهم القرآن بقوله 
تعال: 8 براه من آله ورَسوله إلى لين عَهدتُم من لمرن ر 4 [التوبة: .]١‏ 

وقوله: [ إل لذت عدم می لمرن تم لم َقُصوكم سيا وم هروا عليكم احا اَمو 
إلهم عَهدَهة إلى مم إن آله حب آاَلَمُكَقين وه ¢ 4 ^ [التربة:٤].‏ 

وقوله: « e OE E E‏ إن الله يب 
لمق ق 4 " [التوبة:۷]. 

مع احتلاف المعنيين في كل آية من الآيات السابقة حسب موقفهم من العهود ال كانت بينهم وبين 
رسول الله 5 

والعهد الذي كان بين رسول الله ب وهؤلاء يتلحص مما يلي: 

-١‏ المسالة بینهم وبين المسلمين» وعدم افا ا طرف على الآخحر» وهم الأمان ر دحل ي 
حكمهم ورضي ي عهدهم قال تعالى: ظ فان ل RE‏ ولا تَكَخِدواً 
مِم ولا ولا تَصِا @ ) إل لذن يَصِلون إلى قوم نكم وَبكُم تم ميشه 4 “ * [الساء: .]۹١-۸٩‏ 

۲- نصرة كل طرف للآحر إذا استنصره» إلا أن يكون ضد طرف ثالث له ميثاق مع من طلبت منه 
الف ا تر 0 ولک اتاد 


.١ سورة التوبة آية:‎ - ١ 
.٤ سورة التوبة آية:‎ - ۲ 
.۷ سورة التوبة آية:‎ - ۳ 
.۸٩ سورة النساء آية:‎ - ٤ 


ه - انظر تفسير الآية وبيان هذا الشرط في تفسير الطبري .٠۹۷-۱۹٩/٩‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


قال تعالى مبيتًا حق المؤمنين الذين لم يهاحروا: وان آشتنصرو کم في الین يڪم اَلَصر إلا على 
قوم بب E E E‏ چ4 [الأغال: ]۷٣‏ © 

وقد كان العهد مع بعضهم إلى مدة» وبعضهم لا مدة له . 

ومن أهم الأدلة على ذلك: 

-١‏ روى الإمام أحمد في مسنده عن المسور بن مخرمة ومروان: كان في شروطهم حين كتبوا الكتاب 
أنه من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدحل في عقد قريش وعهدهم 
دحل فيه فتوائبت حزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله 5 وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في 
عقد قريش وعهدهم. 

E ASE E a SE E a EE 
بكر - رهط بي كنانة حلفاء لأبي سفيان» قال: و كانت بينهم موادعة أيام الحديبية» فأغارت بنو بكر‎ 
على حزاعة في تلك المدة فبعثوا إلى رسول الله يي يستمدونه» فخرح رسول الله ب مدا هم في شهر‎ 
وا اق‎ 

۳ 

ويكاد يجمع المؤرخحون على أن سبب غزوة فتح مكة نقض العهد من قبل بي بكر» ومساعدة قريش 


.۷۲ سورة الأنفال آية:‎ - ١ 

۲ - الشاهد في الجزء الأخير من الآية. 

۳ - انظر تفسير الطبري .٠٠-٥۹/۱۰‏ 

٤‏ - وذلك في صلح الحديبية كما سبق. 

ه - مسند الإمام أحمد ٠١ >٤‏ وهو حديث حسن لأنه من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع» وبقية رجاله (رجال) الصحيح. انظر مرويات غزوة الحديبية - ص ٥٦‏ و٣١٠.‏ 

٦‏ - انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٤٠٠ء‏ نقلا عن مرويات غزوة الحديبية - ص٠۹١ء‏ وفيه قال الحكمي: هذا اللفظ حسن لشاهده من حديث ابن إسحاق (السابق) وقد صرح فيه 


عبيدة بن الأسود بالسماع»› وبقية رجاله فيهم الثقةء وفيهم دونه وأقلهم حالا يعتبر بحديته. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ينهم وبين الرسول ئي “ وئي ذلك قال عمرو بن سام الخزاعي قصيدته المشهورة أمام الرسول 5 
وال مطلعها: 
لا هم أن ناشد محمدًا حلف أبينا وأبيه ألا تلدا "° 
٤‏ - ذكر المفسرون عند تفسير آيات التوبة ال سبق ذكرها أن الرسول يي كان قد عاهد بعض 


امش ركين» وسال مهم كخزاعة ومد وقبائل بي بكر وغيرهم فمنهم من وف ومنهم من نقض العهد . 


وهذا يتضح لنا ما كان بين الرسول ي وبين بعض المشر كين من عهود ومواثيق ما شارت إليه 
الآيات الكثيرة الي مرت معناء كما تبين أن بعض لمش ركين وف بعهده وميثاقه» وبعضهم نقض ذلك 
فدارت الدائرة عليه. 

النوع الان العهود التي أعطاها الرسول ية لبعض قبائل العرب وغيرهم 

وهذه العهود كانت عن طريق الوفود أو الرسل والمكاتبات» وذلك بعد أن عر جانب الإسلام 
رقرت رة اع ا و الطر ات طلي اا ن الول 2 

وبتتبع السيرة واستقرائها ‏ اتضح لي أن هذا النوع من العهود كان لأربع ففات - كما أسلفت - 
وهي : 

-١‏ العهود الي أعطاها الرسول ييي لبعض القبائل الي دحلت قي الإسلام. 

۲- عهود أعطاها الرسول َع لبعض قبائل اليهود. 

عورد اها الر سول 0 لض فر اتف التصارف: 

٤‏ - عهود أعطاها الرسول بُ لبعض قبائل العرب. 


١‏ - انظر تاريخ الطبري ۳/١٠؛‏ وسيرة ابن هشام ؛ والبداية والنهاية ١/۲۷۸؛‏ وزاد المعاد ۳۹٤/٣‏ وغيرها من كتب السيرة. 

۲ - تاريخ الطبري .٤٥/٣‏ 

۳ - انظر تفسير الطبري ٥۹/٠١‏ وما بعدها؛ وتفسير القرطبي ٦٤/۸‏ وما بعدها؛ وتفسير ابن كثير ۳۳۲/١‏ وما بعدها؛ والتحرير والتنوير ٠٠١/١‏ وما بعدهاء وقد فصل في ذلك. 

>٤‏ - انظر طبقات ابن سعد ٠١۸/١‏ وما بعدها؛ وسيرة ابن هشام الجزء الرابع في مواضع متفرقة؛ وزاد المعاد الجزء الثالث في مواضع مختلفة؛ وكذلك البداية والنهاية الجزء الخامس في 


مواضع متفرقة - أيضنًا -؛ والوثائق السياسية القسم الثاني» وقد اعتمدت كثيرًا على طبقات ابن سعد والوتائق السياسيةء نظرًَا لاهتمامهما في هذا الجانب أكثر من غيرهما. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقد ذكرت قي مقدمة هذا المبحث أني سأتكلم عنه بإجمال يختلف عن المنهج الذي سلكته في النوع 
الأول - حيث فصلت فيه - وذلك لاحتلاف نوع هذه العهود وأثرها على الدولة الإسلامية» ومن ثم 
حاءت قي القرآن الكرم جحملة وقليلة» ومن ذلك قوله تعالى: 
درو س - وو ۱ 
% ون ڪات ين قوم يڪم ويهر ميش 4 ”“ [النساء: [a‏ 
وقوله: « إل لذن يَصِلُون إلى قوم بتكم وَبكُم ET E n‏ 
ونحو هذه الآيات ال تشمل هؤلاء وغيرهم كبعض من سبق ذكرهم في النوع الأول» وهذا لا يعيٰ 
أن تلك العهود لا أهمية هاء حاشا وكلاء ولكن مقارنة بالنوع الأول يبرز الاحتلاف بينهماء مع الأحمية 
الحاصلة لكل منهماء وأشير هنا إلى أمر مهم حدا وهو أنيٰ فيما سأورده من وثائق نبوية لن أقوم ببيان 
درجتها من الصحة» وإعا اکتفی ببیان موضعها ومصدرها 5 وذلك مر تبط .منھجی ف هذا النوع 
أولا: العهود التي أعطاها َي لبعض القبائل التي دخلت في الإسلام 
A TT TT‏ من القبائل ال أسلمت وكتب لتلك القبائل 
TT‏ آ n‏ ا as‏ 8 ْ )6( 2 )°( 
كتابات فيها عهود وأمان» ومن ذلك كتابته لبي الجارث وبي هد ولب معاوية من حرول 
ل  )( E Eo es,‏ م قاتا ١‏ 
سلم من خزاعة . وبي غفار وبي حناب بن كلب 'وغيرهم من قبائل العرب ممن 
١‏ - سورة النساء آية: 1۲. 
۲ - سورة النساء آية: .٠١‏ 
۳ - ومن أسباب ذلك أيضًا ما أشار إليه د. أكرم العمري في كتابه المجتمع المدني في عهد النبوة قال: وإن هذا الحكم - أي حكمه على نصوص الكتب التي وجهها الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى الملوك من حيث صعوبة الحكم بصحتها وأنها لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها في السياسة الشرعية - يسري على معظم وثائق العهد النبوي الأخرى إذ لا مجال لتصحيحها من 
الناحية الحديثةء ولم تعن الكتب الستة بتخريجها سوى كتاب هرقل في البخاريء وكتاب عمير ذي مزن في سنن أبي داودء رغم أن الكثير منها يمكن أن يكون صحيحًا من الناحية التاريخيةء 
ولكنه يبقى دون الاحتجاج به في موضوعات العقيدة والشريعة. انظر المجتمع المدني في عهد النبوة (الجهاد ضد المشركين) ص٤١٠.‏ 
٤‏ - انظر طبقات ابن سعد ۲۹۸/۱. 
٥‏ - انظر طبقات ابن سعد ۲۹۹/۱. 


.۲۷۱/۱ انظر طبقات ابن سعد‎ - ٦ 


۷ - انظر طبقات ابن سعد .۲۷٤/۱‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وهذه بعض الأمثلة عن نوع تلك العهود: 

-١‏ كتب رسول الله ي لقيس بن الحصين ذي القصة أمانة لبن أبيه بين الحارث ولبي مد أن هم 
د ال وة ر 9 رز و يرو وان ق مرا ا لين 

۲- وكتب رسول الله ي لأسلم من خزاعة لمن آمن منهم وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء وناصح في 
دين الله» أن لحم النصر على من دهمهم ‏ بظلم» وعليهم نصر الني مي إذا دعاهم ولأهل باديتهم ما 
لأهل حاضرتم» وأمُم مهاحرون حيث كانوا ”° . 

۴ وکتب رسول اله ک4 ی جناب ین کلب هذا کاب من عمد البی رشول الله لبن تاب 
وأحلافهم ومن ظاهرهم على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والتمسك بالإبمان والوفاء بالعهد ‏ . 

-٤‏ وكتب لأكيدر هذا الكتاب: وهذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين أحاب إلى الإسلام 
وخلع الأنداد والأصنام - إلى أن قال: عليكم بذلك العهد والميثاق» ولكم بذلك الصدق والوفاء " . 

ونما سبق يتضح لنا هذا النوع من العهود والأمان لمن أسلم من قبائل العرب. 


۱ - انظر طبقات ابن سعد .۲۸٥/۱‏ 

۲ - انظر طبقات ابن سعد ۲۹۸/١‏ وما بعدها؛ والوثائق السياسية - ص۹۸ وغيرها. 

۳ - أي: لا يحشرون من ماء في الصدقةء ولا يعشرون في السنة إلا مرة - انظر طبقات ابن سعد .۲۷٠/١‏ 
>٤‏ - طبقات ابن سعد ۲۹۸/١‏ والوتائق السياسية - ص۳۸٠.‏ 

ه - دهمهم: غشيهم» وهم الجماعة الكثيرة يأتون على غرة. انظر لسان العرب مادة (دهم) .۲٠٠/١١‏ 

.۲۷۱/۱ طبقات ابن سعد‎ - ٦ 

۷ - طبقات ابن سعد .۲۸٥/۱‏ 


۸ - طبقات ابن سعد ١/۲۸۸؛‏ والوثائق السياسية - ص۹٤۲.‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ثانيًا : عهود أعطاها الرسول يي لبعض قبائل اليهرد 

تحدثت في هذا النوع الأول عن العهود ال كانت بين الرسول وي وبين اليهودء واليهود الذين 
تحدثت عن عهودهم - هناك - هم يهود المدينة (بنو قينقاع - بنو النضير - بنو قريظة) ويهود خيبر» 
وهنا أذكر بعض من كتب همم الرسول ويي عهودًا فيها الأمان والذمة. 

فقد كتب رسول الله ب إلى بني جنبة وهم يهود .عقناء وکتب لبي غادیاء ” وهم قوم من 

ع ع )۳( ب 

يهود» و كتب لأهل جربا واذرح وهم قوم من اليهود. 

وهذه أمثلة لنوع تلك العهود: 

-١‏ (هذا كتاب من محمد رسول الله لبن غادياء أن هم الذمة وعليهم الجزيةء ولا عداء ولا حلاء) 
2 

۲- (هذا كتاب من محمد لأهل جربا وأذرح أَمُم آمنون بأمان الله وأمان حمد» وأن عليهم مائة 


دينار في كل رحب وافية طيبة والله کفیل علیم) . 


ثالثا: العهود التي أعطاها َة لبعض طوائف النصارى 
م يواحه 5 من النصارى كما واجه من اليهود أو من كفار قريش» وذلك لأَمُم لم يساكنوه ول 
فبعد مكاهُم كان سببًا رئيسًا قي ضعف أثرهم ف الحتمع المسلم. 


CC» 


وبينهم ما ذكرته كتب التفسير والسيرة» ونزل فيهم صدر سورة آل عمران 


.٠١ص‎ - انظر طبقات ابن سعد ١/٦۲۷؛ والوثائق السياسية‎ - ١ 
انظر طبقات ابن سعد ١/۲۷۹؛ والوثائق السياسية - ص۷۳.‎ - ۲ 
.۲۱٤/٤ انظر طبقات ابن سعد ۲۹۰/۱؛ وسيرة ابن هشام‎ - ۳ 
.۷٣ص‎ - طبقات ابن سعد ١/۲۷۹؛ والوتائق السياسية‎ - ٤ 

ه - طبقات ابن سعد ١/٠۲۹؛‏ والوثائق السياسية - ص٠٠.‏ 


.1١ص‎ - انظر تفسير الطبري ۳/١١٠؛ وأسباب النزول للواحدي‎ - ٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقد كتب وي عهدًا لنصارى نحران ”“ وكذلك كتب لنصارى تغلب ” وإلى أهل أيلة ^ 
وغيرهم. 

وحيث إن من أهم ما كتب يي للنصاری من عهود ما كتبه لنصاری نحران» فإني اختار منها ° 
مقطعًا ليدل عليها: 

-١‏ "ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد البي رسول الله» على أنفسهم وملتهم... إلى أن 
قال:. 

وعلى ما ق هذه الصحيفة جوار ال وذمة الب آبدا خن يان ال 
)°) 


وق ارو الا كر شا جين اع فن الهرد ا كا رول ا تونن اى ران 


CC» 


6 افا ب اص ا فا 


رابعًا: العهود القى أعطاها ييي لبعض قبائل العرب 
كتب رسول الله يي عدة كتابات لبعض قبائل العرب وفيها الأمان والعهد هم. 


ا ا E‏ ۸ ا ٤ E‏ 
ومن ذلك كتابته لبي زرعة وبي حعیل من بلى ”“ وبي ضمرة بن بكر وغيرهم . 


۱ - انظر طبقات ابن سعد ۲٦٦/۱‏ و۲۸۷ و۸#١؛‏ وانظر الوثائق السياسية - ص١٠٠‏ وما بعدها. 
۲ - انظر طبقات ابن سعد - ص۹٣۳۱.‏ 

۳ - انظر الوثائق السياسية - ص۸۷؛ وطبقات ابن سعد .۲۷۷/١‏ 

٤‏ - حيث كتب عدة كتابات وعهود؛ انظر الوثائق السياسية - ص١٠٠‏ وما بعدها. 

٥ه‏ - انظر طبقات ابن سعد ١/۲۸۸؛‏ وزاد المعاد ۳/٠٠؛‏ والوثائق السياسية - ص١٠٤٠.‏ 

٦‏ - انظر الوثائق السياسية - ص١٠٤٠‏ وما بعدها. 

۷ - انظر طبقات ابن سعد ١/٠۲۷؛‏ والوثائق السياسية - .۲٠١‏ 

۸ - انظر طبقات ابن سعد ١/٠۲۷؛‏ والوثائق السياسية - .٠٠١‏ 

.۲۲٠ص‎ - انظر طبقات ابن سعد ١/٤۲۷؛ والوثائق السياسية‎ - ٩ 


٠١‏ - انظر طبقات ابن سعد ۲١۸/١‏ وما بعدهاء والوثائق السياسية القسم الثاني 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وهذا مال من تلك العهود: 

كتب رسول الله َة لب ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة اَم آمنون على أمواهم وأنفسهي» 
وأن هم النصر على من دهمهم بظلم وعليهم نصر البي َل ما بل بحر صوفة إلا أن يحاربوا في دين 
لله» وأن البي إذا دعاهم أجابوه» عليهم بذلك ذمة الله ورسوله ”. 

وقبل أن أنتقل عن هذا المبحث أشير إلى ما يلي: 

-١‏ ذكر أحد المفسرين أنه قد حرى بين الرسول 5 وبين المنافقين بعض العهود فخانواء وفسّر 
قوله تعالى: ‏ اديت عدت يم تم يفصو عَهَدَهُمّ نی َل مو4 بالذين نقضوا العهد من 
اليهود والمش ر كين ثم قال: وأحصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون البي ييي نم ينقضون عهدهم ©. 

والذي أريد أن أنبه إليه هناء أنه م جر بين الرسول يب وبين المنافقين أي عهد بصفتهم الاعتبارية 
كما حرى لليهود والمشرکين» حيث لم يكن هم كيان يتميزون به عن غيرهم من المسلمين» بل عذهم 
الرسول بي من الصحابة - ظاهرًا - “ وأحرى هم وعليهم أحكام المسلمين وسرائرهم إلى الله 
ا 

م إن الآية تقول: ط فإمًَا تََقَفَبم فى آلَحَرّب 4 ”“ والنقف هو الظفرء ولم يكن ولا يمكن أن يكون 
بينهم وبين الرسول ي أي حرب معلنة ظاهرة ما داموا مع المسلمين ظاهرًا. 

وهذا لا يعن أَمُم يخونوا عهدهم» ولكن هذه العهود كانت لآحادهم كأفراد من المسلمين الذين 
يعاهدون رسول الله ویبایعونه» و لم یکونوا يصارحون بنقض العهد» بل كانوا يبحثون عن الأعذار وما لا 


يدانون به ظاهرًا» من الأسباب الي تكون سترًا لغدرهم وخيانتهم. وهذا ما ذكره الله من سيرتمم في 


.٠٠١/۹ قال ابن منظور: صوف البحر: شيء على شكل هذا الصوف الحيواني» واحدته صوفة. ومن الأبديات قولهم: لا آتيك ما بل بحر صوفه. انظر لسان العرب مادة (صوف)‎ - ١ 
.۲۲٠ضص‎ - طبقات اين سعد ١/٤۷٠؛ والوثائق السياسية‎ - ۲ 

۳ - سورة الأنفال آية: .٠١‏ 

»> - انظر تفسير ابن عاشور التحرير والتتوير ٤١/٠١‏ حيث قال بذلك. 

ه - انظر سيرة ابن هشام ۳۷٠/١‏ وما قاله الرسول بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق - المريسيع» إان فتنة المنافقين. 


.٠۷ سورة الأنفال آية:‎ - ٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة التوبة: [ وَسَيخلفُوت بالل لو اَسَطَعًتا رتا مَعَكم لون 


ا والله يعم إ إو چ لکذبون ق 4 ` RO‏ 


و 


$ وَيتهم من يَقَولٌ آندّن لی وَل 


2 ك 
1 


تفت ألا ف ألَفَِدَة 4 ° »)٤۹(‏ وقوله سبحانه قي سورة الأحزاب: 
صد 


ويشتڪذِن فرية مِم لبي يَقولون إن بوتا عَوَرَة وَمَا هى بِعوَرَةٍ إن يُريدُون إا ورادا ج 4 ° .)٠١(‏ 
وقوله بعدها: [ وَلَقَڌ انوا عدوا آله ن قبل لا ولوت آلأَذبر وکن عَهَدُ آله مسولا ر 4 
.)٠٥(‏ 
إذا فالمنافقين قد نقضوا العهود» ولكنها العهود الي كانوا يعطوفا للرسول ي مع المسلمين كأفراد 
منهم» لا أَمُم قد تميزوا عن المسلمين» لأن هذا لا بعكن أن يكون ويبقون داحل الصف المسلم» وما أشار 


Be 


إليه القرآن في نقضهم للعهد قوله تعالى ف سورة التوبة: [ لپن ءاتدتا من قله لَنَصَدَقَنٌ وَلَكوَنّ مِنَ 
آلصلجین رج َلَمَا ءاهُم من قصلو عو بء وولو وهم مُعْرضو ت 4 ° (۷1-۷°). 

۲- هناك وثائق منسوبة إلى رسول الله ب وفيها بعض العهود لليهود وأخرى للنصارى وهي 
مكذوبة على رسول الله ي وأثر الوضع عليها ظاهر ومن تلك الوثائق ما ادعاه بعض اليهود في وثيقة 
قالوا أن الرسول ييي أعفاهم من الحزية ‏ وما ادعاه بعض النصارى في أن الرسول عهد هم بأشياء في 


ا قارف فت و کی ف 


.٤٠١ سورة التوبة آية:‎ - ١ 

۲ - سورة التوبة آية: .٤۹‏ 

۳ - سورة الأحزاب آية: .٠١‏ 

.٠١ سورة الأحزاب آية:‎ - >٤ 

ه - سورة التوبة آية: .٠١‏ 

- انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲٠۹/٤‏ حيث ذكر الدعوى هذه وبين بطلانها وكذبهاء وأن هذا الكتاب مزود مكذوب مفتعل لا أصل له. 
۷ - انظر الوثائق السياسية - ص١١٤‏ . 


۸ - انظر الوثائق السياسية - القسم الثاني. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ثیقی ال كاز الله چ وذکرها 
وبعد: فهذا ما تيسر بيانه ما يتعلق بالعهود والمواثيق ال كانت على عهد رسول الله 5 و 


القرآن الكرم في عدة مواضع. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 
رابعا: المبحث الغالك 
مجالات استعمال مصطلح العهد والميثاق 


بعد النظر والتمعن والاستقراء للآيات الي ورد فيها لفظ العهد أو الميثاق» وبعد الرحوع إلى تفسير 
هذه الآيات وما قبلها وما بعدها ما يرتبط بها أو ترتبط به» اتضح لي أن هذا المصطلح استعمل قي 
بحالات كثيرة» ولم يكن حصرًا على الاستعمال في جحال واحد أو جالين. 

فنجد أنه استعمل ف جحال تقرير العقيدة وبيانما - بأقسامها المعروفة - وهذا من أوسع الحالات الي 
استخدم فيها مصطلح العهد والميثاق. 

كما جحد أنه قد ورد في بيان العبادات والأمر بماء وقي الحث على التمسك بالأحلاق الفاضلة وإرشاد 
اللسلمين إلى ذلك. 

أما ني جحال العلاقات بين الدولة المسلمة وغيرها فقد ورد هذا المصطلح ليبين ويرسم كيف تكون 
تلك العلاقة بين المحتمع المسلم وغيره من المحتمعات في أحوال مختلفة من أحوال الدولة الإسلامية. 

وقي باب المعاملات الفردية والحماعية فقد ورد ليكون أساسًا وأمانًا للمتعاملين» وليضفي حو الثقة 
لدى من يتعامل مع المسلمين. 

وف القضايا الاحتماعية ورد هذا المصطلح حاسمًاء ومغلقاء لبعض أبواب الشرّ الي قد تعصف ببنية 
الجتمع المسلم وتثير فيه القلائل والاضطرابات» وقي جحال الحث على الجهاد في سبيل الله اء العهد مغيرًا 
للهمم وموطتًا للعزائم ومذ كرا بعواقب الفرار والانمزام. 

وهكذا نحد أن جحال استعمال هذا المصطلح واسع قي القرآن الكرى» بل ضحد أنه قد ورد ف بعض 
الآيات متناولا عدة بالات ف وقت واحد. ومن هنا ولأهمية بيان هذا الجانب فسأقف مع كل آية من 
آيات العهد والميثاق مبيتًا ا لمجال الذي استعملت فيه» وسأسلك قي هذا أسلوب التفسير الموضوعي حيث 
قمت باستقراء الآيات وحصر الحالات الي ورد فيها مصطلح العهد والميثاق» ثم قسّمت الحالات ورتبتها 
ا ا وذكرت الآيات الي وردت تحت كل جحال من الحالات المختلفة» مبينا عند كل آية علاقتها 


بهذا الجال في ضوء جو الآية ومعناها» متصلا ما قبلها وما بعدها. 


1۱۱ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


مع التنبيه إلى أن هناك تداحلا في المحالات الي وردت فيها بعض الآيات» ولكنيْ سأرجح ما يكون 


أظهر في استعمال الآية وقد تتكرر الآية في أكثر من مبحال حسب معناها ومدلوهما. 


أولا: في العقيدة 

إن أهم جحالات استعمال مصطلح العهد والميثاق جال العقيدة والمتتبع للآيات الي ورد فيها لفظ 
العهد والميثاق يلحظ هذا الحانب بوضوح» بل لا أتعدى الحقيقة إذا قلت: إن الآيات الي تبدو متصلة 
بجحانب من الجوانب الأحرى غير جال العقيدة - ظاهرًا - ترحع قي النهاية إلى تحقيق معن من معان 
العقيدة وهذا مرتبط بقضية أساس» ألا وهي: أنه لا انفصال بين الشريعة والعقيدة عند المتعمق في ماية 
الأمور ومآلاتما. 

والجانب العقدي الذي بدا لي في عدد من الآيات الي ورد فيها هذا الملصطلح عمومًا يتعلق بالإبمان 
بالله وكتبه ورسله والإبمان بالشرائع المنزلة. 

ا چیا رت ا اقا ھل غات اة 

-١‏ الإيمان بالله - سبحانه وتعالى: هذا الحانب من أهم الجوانب» بل هو الأساس الذي تتفر غ عنه 
جميع مسائل العقيدة» وقد وردت آيات كثيررة تتضمن لفظ العهد والميثاق وتشتمل على وجحوب الإبعان 
بالله - سبحانه وتعالى - إما تصريحًا أو ضمنًا» ففي أول آية في القرآن يرد فيها لفظ العهد والميثاق نحد 
الحكم من الله تعالى على من نقض العهد والميثاق بالكفر» ومعن ذلك أن الالتزام بالعهد والميثاق من 
صميم الإبمان بالله سبحانه» بل لا إعان إلا بالالتزام بعهد الله وميثاقه» يقول سبحانه: ط لين يَنقُضونَ 
ا 


ت 


8 ر و خم و ا 4و 
ن يوصل ویفسد ور فی الارّض اولتبلك هم 


ried‏ ت 
لله بے 
ر 


مر 
الروت ( گنت كروت بال 4 ° [البقرة: ۲۷ - ۲۸]. 


.۲۷ سورة البقرة آية:‎ - ١ 


11۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


A Ba‏ والالتزام به إعان. وني آية أحرى: ‏ وذ أخذدًا مِيشة بى إِسَرَءِيلّ لا 
عدون إل آله الآية (۸۳). 

وقي هذه الآية الكريمة إخبار منه سبحانه بأنه قد أخذ الميثاق على بي إسرائيل بأن يعبدوه وحده لا 
شريك له» وهذا مقتضى الإيمان به حل وعلا. 

وتتواصل آيات العهد والميثاق مبينة كفر من نقض عهد الله وميثاقه» ونافية عنه الإبمان بالله تعالى 
وهذا تأكيد على وحوب تحقيق معن الإبمان بالالتزام ميثاق الله وعهده الذي أحذه على عباده حصوصًا 
وعموما. 

وذ أحذدًا مِيشقكم وَرَفْعتَا a‏ ا EG‏ 

e‏ برهم قل يسما يامُرُڪم به إیمشکم إن كىثر ميرت © 4 [البقرة: 
.[a‏ 

بل نحد أن الآية التالية تربط بين الإعان والعهد ربطا قويًا بحدد أن من أهم أسباب نقض العهد 
واليثاق عدم الإعان [ أُوڪَلَمَا عَهَدُوأ عَهَدا بده رة نهم بل أَكَرُْم لا ونوت ر 4 [البقرة: 
..٠‏ وقي سورة آل عمران يبين سبحانه أنه أحذ العهد على النبيين بالإبعان به وتصديق رسله» ويطلب 
E‏ الله وسلامه عليه وعليهم أحمعين. 

ءا ھک علیتا وما آذ ساط ونآ 


وني 


4 


(5) 


.۸۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.٠۳ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - ۳ 


.۸٤ سورة آل عمران آية:‎ - ٤ 


1۱۳ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وتتوالى الآيات الي تربط بين الوفاء بالعهد والإبمان به تعالى» حيث نلحظ التلازم الكبير بين نقض 
العهد والميثاق وبين الكفر بالله فى عدد من الآيات الي أشرنا إلى بعضها فيما مضى» ويو كد ذلك في قوله 


SS 


ويكفرهِم وَقَوَلهِم على مَريَمَ ب yy‏ 
وقضية الإيمان بالله قضية أساس» من أجلها حلقت البشرية ‏ فلا غرو أن يأ العهد والميثاق 

ضمانة مؤ كدة لوحوب الإبمان به سبحانه وتعالى» بل تتابعت الآيات - آيات العهد والميثاق - في هذا 
ا لجال وتنوعت ليستوعب المسلم تلك الحقيقة ويؤمن ها ويحذر أن يكون كبي إسرائيل الذي أذى هم 
نقض العهد والميثاق إلى الكفر واللعن والطرد عن رة الله ل # وَلَقَد أَخَد آله مِيسَة بن إِسَرَءيل وَبَعقََا 
e E‏ وان ماله 
إلى الحنة» أما من نقضه فقد كفر ولم يؤمن» وعبّر عن النقض بالكفر» لأن نقض العهد مساو للكفر بالل 
بل هو الکفر بعينه [ فمن َف بَعَدَ للك ينُم فَقَدَ صل سَوَاءَ آلسبيل ر 4 ”“ و كما أحذ الله 


الميثاق على بي إسرائيل بأن يؤمنوا ويصدقوا رسله» فقد أحذ الميثاق على الذين قالوا إنا نصارى ™ 


.٠٠١ سورة النساء آية:‎ - ١ 
.٠٠١ سورة النساء آية:‎ - ۲ 
.٠١١ سورة النساء آية:‎ - ۳ 
.]٠٦ (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات:‎ - ٤ 
.٠١ ه - سورة المائدة آية:‎ 


.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ٦ 


11٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


k 
ڪڪ‎ 
: 


ور الذي قَالَرَا إا كَصَرَى أحُذدًا مِيسَقَهُّ 4 ” والميثاق هو الميثاق والنهاية هي النها 


ڪفر الذي الوا ِن اله هوا E‏ 
وهكذا تستمر الآيات في الدعوة إلى الإبعمان بالله منبهة إلى ما أحذه الله على البشر من عهد وميثاق› 


E 


ومشتعة على أولئك الذين لم يحترموا عهودهم فلم يحققوا الإبعان في أنفسهم: [ فَمَا ڪَائوأ لِيومِتُوا ما 
E E‏ کک ر Re‏ سو و Ob)‏ 
ڪَدبوا س فيل کد لِك بطع اه عل وب الكَفرينَ @ وَمَا وَجَدََا لأكَتَرهم من عَهَدٍ 4 وني 
سورة الأنفال يصف فئة من البشر عجوعة صفات كل واحدة منها كافية للزحر والتهديد لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» هذه الفغة لا تؤمن بالله لوقوعها في الكفر» وهي بذلك شر الدواب 


ت 7 


على البسيطة» ما سر هذا الأمر؟ وما سبب خروجها من الإبمان؟. ط إن شر آلدّوَآب عند آله لين كفروا 


ا 


فم لا يوم ينون ج الذي عَهَدت م م قورت عَهَدَهُم في َل وهم لا يفوت (@ 4 
وهذا الأسلوب من أساليب القرآن الرائعة في الوصول إلى الحقائق والأهداف» فالعهد والميثاق لم 
يكن إلا من أجل الإبعان» فليس مرادًا لذاته ولكن لما يؤدي إليه» فالإيعان هو الهدف والغاية» ولكنه يجعل 

للوسيلة قوة تبدو اما في مستوى الغاية» لتكون ها المهابة في البقاء والصيانة» حافظة على الأصل 
والغرض» ويي جحال الإعان نفسه وبأسلوب بلاغي بدیع» يشير إل الشيء بذ کر ما یقابله ویضاهیه» 
مستخدمًا لفظ العهد الذي قد أحذ على بي آدم مذ كرا مم ومرشدا ل # أَلَرَأعَهد إِلَّک يد يى ءَادَم 


رتل واش E‏ ©4 . 


.٠٤ سورة المائدة آية:‎ - ١ 

۲ - سورة المائدة آية: .٠١‏ 

۳ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 

.٠١ سورة الأنفال آية:‎ - >٤ 

ه - العهد هنا يحتمل معنى الأمر والوصية على ألسنة الرسل» ومعنى الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم» والنهاية عند التدقيق واحدة. 


.۳١ سورة يس آية:‎ - ٦ 


11° 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ويتكرر التذكير بالميثاق كوسيلة حاسمة وملجئة لتحقق الإبعان الذي أمر الله به عباده ل ١امنُوأ‏ باه 
وَرَسُولهے وَأنفِقوأ مِمّا جَعلكر مُسََحلَفِينَ فيه ا نكم وَأنفُقوا ہا جر کبیرر 4 أمر ووعد 
ولكن الوعد وحده قد لا يكفي» بل لابد من مر يكون معيتًا ودافعا هم» فمن لم يغره الوعد فها هو 
النذ کر والوعید م وما لک ل وون بال والرسول دعر ویوا برک وقد اد مشق إن کے 


gs, 


مين @ 4 ° . 

وكما بدأت آيات العهد والميثاق في القرآن الكر في جال الإبعان نحد خير ختام هذه الآيات د 
لجال نفسه» فكما أن آحر آية ‏ ذكر فيها لفظ اليثاق وردت في سورة الحديد» وهي في صميم جحال 
الإبعان - كما أسلفت - جحد أن آخر آية ورد فيها لفظ العهد حاءت في سورة المعارج» مبينة وصف 
المؤمنين - كما قي سورة المؤمنين ل وَالّذِينَ هُم لِأَمَسَتَهم وَعَهْدِهِم رَعُونَ ر 4 ”“ فكما كانت البداية 
كانت النهاية. 

ومن خلال ما مضى يتضح لنا أن جال الإعان - وهو أحص أبواب العقيدة - من أوسع المحالات 
ال ورد فيها مصطلح العهد والميثاق» ويزداد الأمر وضوحًا إذا تذكرنا أن أَهمّ العهود والمواثيق ما أحذه 
لله على آدم وذريته عند إحراج الذرية» وقي أي جحال؟ أنه الإقرار بعبودية الله حل وعلاء وهل ذلك إلا 


الإبمان بالله وحده وصدق الله العظيم ™ وة قاد میشقک ر إن کم مُومِيینَ @ 4 0 


.۷ سورة الحديد آية:‎ - ١ 

۲ - سورة الحديد آية: ۸. 

۳ - أي في الترتيب لا في النزول. 
٤‏ - سورة المؤمنون آية: ۸. 


ه - سورة الحديد آية: ۸. 


11١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


الإبمان بالكتب المنلزلة 
الركن الثالث من أركان الإيعان أن يؤمن المسلم بكتب الله الي أنزها على رسله» ولقد حفل هذا 
ال ركن بالاهتمام قي آيات كثيرة نزلت على رسولنا ي آمرة له بالإبعان بالكتب وداعية إلى ذلك. « 


ل مآ رل إل رهم وَإِسَمَعِيل وَإِسَحَة وَيَعَقَوب وَألاْسَبَاطِ وما وق مُوسى 


وقي آحر سورة البقرة يقرر حقيقة إعانية [ ءامن ألرَسُولُ يِن رَبهِ وَالْمُوِْنُون 4 ° . 

ويأتي الأمر للرسول ب في سورة آل عمران: ط 
وَإسَّمَعِيلّ وَإِسَحَة وَيَعَقَو ب وَالأَْسَبَاطِ ماوق 
تحن لَه مُسَلمُونَ ر 4 . 

وهكذا نلحظ الاهتمام بهذا الجانب من حوانب العقيدة الذي لا يتم الإبعان دون تحقيقه» وني سياق 
هذا الاهتمام حاء مصطلح العهد والميثاق قي محال الدعوة إلى الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله» وقد 
تنوعت الأساليب الي ورد فيها هذا المصطلح» تبعًا لأساليب القرآن البديعة الرائعة. ولقد شد انتباهي 
كثرة الآيات ال وردت في جال الإبعان بالكتب متضمنة لفظ العهد والميثاق نما أضفى أهمية على 
استعمال هذا الملصطلح تكشف عن الدور ‏ الذي يؤديه ضمن الأساليب القرآنية المتنوعة. 

وأول آية ورد فيها لفظ العهد والميثاق حاءت ف سياق الرد والتشنيع على الذين لا يؤمنون بوحي 
لله ويبحثون عن المطاعن الي يوجحهوفًا لكتاب الله المنزل - القرآن - ليصدوا الناس عنه. 

فمن وسائل المش ركين وأعوانُم للصد عن دين الله أن روّجوا لمقولة صدقها بعض المنافقين وتحمسوا 
هاء حيث قالوا: إن هذا القرآن ليس كلام الله وكيف يكون كلامه وفيه ألفاظ يتنزه عنها الباري» ففيه 


.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.۲۸٠١ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.۸٤ سورة آل عمران آية:‎ - ۳ 


.٠٠٠/١ المعجم الوسيط مادة (دور)‎ - >٤ 


11۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ضرب الأمثلة بالعنكبوت وبالذباب» وهذا أمر لا يصدر عن اللّه» نما ينفي أن یکون هذا القرآن کلام الله 


1 ب 


. وهنا رد الله - سبحانه وتعالی - علیھم ردا حاسمًا قاطعًا: [ ٭ ِن آله ا بسحي أن صرب ملا م 


ے 


I E E OC 
صل‎ 


ی 8 


رَه وَامَا آلذينَ ڪفروأ فيقولور مادا أ راک آله هدا مم بضل بل ترا و دن ا وا 


به إلا الَقَسقينَ ( 4 ومن هؤلاء الفاسقون؟ ظ لين يَنقضونَ عَهَدَ أله من بَعَدٍ ميقو 4 وني 


النهاية ل أولتيلك هم الْحَسرورى رج 4 ” عدم إعان بوحي الله ونقض للعهد والميثاق والنتيجة كفر 
وضلال وفسق وخسران. 

وقي آية أحرى يدعو سبحانه وتعالى بي إسرائيل للوفاء بالعهد الذي عاهدوا عليه» ومن صميم هذا 
العهد أن يؤمنوا بالتوراة وفي التوراة وحوب الإعان محمد َة والكتاب المنزل عليه ل يبن إترّءيل 
اروا نعمت ال أَتعَمْت عَلَيْكر وَأوفُوأ ِى ُوفِبِعَهَدگہ وى فارَهَبون () وَءَامِنوا E‏ 
عم ولا تکوئوا ول افر ہی وک زوا ایی تما لیل وإ امون رج 4 ”“ هذا هو مقتضى العهد 
الذي بينهم وبين الله جل وعلا: إعان بالمنزل» وعدم كفر وابتعاد عن الرشوة بالتورات وتحقيق ذلك 
تحقیق للتقوی ‏ وى افون زج 4 ”© 

وأحذ الميثاق على بي إسرائيل عند رفع الطور كان بإلزامهم بأحذ التوراة والعمل ما فيها»ء وهل 
التوراة إلا أحد كتب الله المنرلة؟. 


.۲٠/١ انظر أسباب النزول للواحدي - ص۸٥ وفي ظلال القرآن‎ - ١ 
.۲١ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.٠١ سورة البقرة آية:‎ - ۳ 
.۲۷ سورة البقرة آية:‎ - ٤ 
.۲۷ ه - سورة البقرة آية:‎ 
.٠١ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


۷ - سورة البقرة آية: .٤١‏ 


1۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ولقد تكررت الآيات الي بيْنت أخذ الميثاق على بي إسرائيل بالإبعان بالتوراة إعاء لأهمية الميثاق 


وي 


ووجحوب الوفاء به: # وذ ادا مق ورفخا فوقكه الور غدوا ما ا 


وذ اذا یکم ورتا وم الور حذوا مآ تنكم يوو واشمَمواً 4 ° ف ورقا رهم 
الطْور بميقهم 4 ° ظ * وذ نقتا الل فَوقَهُم گنه ظلَة ووا ادد وَاقع م خَدوأ مآ ءاتيتكم بعرو 4 
)5( 1 

وني حال الإبمان بكتاب الله» يخاطب سبحانه بن إسرائيل مذكرًا حم بالمواثيق الي أحذها عليهم 
ومبينًا مغبة تلاعبهم بكتاب الله» مدعين أن عملهم هذا وفاء بعهد الله وميثاقه» والأمر ليس كذلك: ط 


£ E و‎ o£ 


وذ أحذدا ميش بی سیل لا تعَبْدُونَ إ9 آله 4 ° ط وذ احذتا میشقگم لا قسفگون دما 4 © . 
وبعد أن بيّن سبحانه نقضهم لتلك المواثيق هددهم قائلا: « ومون بض آلْكتس وَتَكفُرُوتَ 
عض فما راء من بعل د للك منم إا ری في الَحَيوه آلدتيا و ل االات 
وما َه بِعَفِل عَمّا تعَمَلُونَ ر2 4 ' “ وهكذا نحد التلازم القوي بين الوفاء بالعهد والميثاق وبين الإبعان 
کي او ااا 
والحديث عن بي إسرائيل وما أحذ عليهم من مواثيق حديث طويل»› ولکن القرآن الکر في سياق 
حديثه عنهم ي ركز على الربط المباشر بين عهودهم وکفرهم بکتب الله: [ أُوڪَلَمَا عدوأ عَهَدا نَبدَهُ 


.٦۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة آية: .٠۳‏ 

۳ - سورة النساء آية: .٠١٤‏ 
>٤‏ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 
ه - سورة البقرة آية: ۸۳. 

.۸٤ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


۷ - سورة البقرة آية: .۸١‏ 


1۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ري نهم بل رهم يوينوت (@ 4 ما العهد الذي نبذوه؟ ط وَلَما جا ءَهم رَسُول من عند آله 
مُصَتِْة لما مَعَهُم دبد فرية د ين دين اوتوأ لكب َب ڪب آله وَرآءَ ظهورِهِم نهم لا يعْلَمُوتَ ر 4 ^ 
ويدعو القرآن الكرم اليهود والنصارى للإبعان بالبي المرسل والكتاب المنزل. 

وذلك بعد أن ذكر تلك العهود والمواثيق الي أحذت عليهم» آمرًا هم بالإعان بكتابه ورسوله ناهيًا 
أن يكونوا كأسلافهم الذين نقضوا العهود والمواثيق» ولقد تكرر لفظ الميثاق ثلاث مرات تمهيدًا لطلب 
الإبعان بالرسول والكتاب الذي معه. 

ط # وڏ أَحَد آله هة بون إسر e‏ َه 4 وف النهاية ل يتأهلَ 


لله ورو ڪت رت 4 : 
وزيادة بنو إسرائيل للتوراة» کک لما فیها تبعًا e‏ وراء e‏ يقف منها القرآن 


ا 0 


ر رو وي ي 


هَدَّا لادی وَيَقّولونَ سَيعَفر لَا إن يام a E‏ 


r 


CS 


ويأت العهد والميثاق في سورة الرعد بصيغة بديعة يعة تلفت الانتباه وتشد الأنظار وهي تحمل الدعوة إلى 


ص دي ے 


الإبعان بكتاب الله الملنزل بأسلوب قرآن رائع: ط # فمن بعلم أَنَمَآ زل إِلَيَكَ ِن رَبك اله كمَن هو 


.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۳ 
.٠٠١ سورة النساء آية:‎ - ٤ 
.٠١ ه - سورة المائدة آية:‎ 


> - سورة الأعراف آية: .٠١۹‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


کو م و ا 


e‏ إا يذكر أولوا البق 4 ` “ من هم؟ ما صفتهم؟ مادا يتمیزون؟ # آلذين يوفون بهد الله و 


وهكذا ومن خلال ما سبق يبرز استعمال مصطلح العهد والميثاق قي حال الدعوة إلى الإبعان بكتب 
لله المنزلة» وتذكير الذين كفروا من أهل الكتاب ما أعطوه من عهود وما أحذ عليهم من مواثيق بأن 
يؤمنوا بالتوراة وما فيها» ومقتضى ذلك أن يؤمنوا بالإنحيل والقرآن» كما أن على أمة كل ني أن تؤمن 
بالكتاب المنزل عليه وسائر كتب الله المننزلة على أنبيائه» وأمة محمد ويي وهو حاتم الأنبياء وهي آخر 


الأمم من عقيدها أن تؤمن بالقرآن وجميع كتب الله المنزلة» وهذا من مقتضى العهد الميثاق. 


الإبعان بالأنبياء والرسل 

ورد استعمال مصطلح العهد والميثاق في جحال وحوب الإبمان بأنبياء الله ورسله» وذلك في عدة آيات 
في كتاب اللّه» فالميثاق الذي أحذ على بي إسرائيل وذكر في القرآن مرات عديدة كان يتضمن وحوب 
a E a e a E‏ 


ذلك في مبحث نوع الميثاق الذي أحذه الله على بي إسرائيل مما يغن عن الإعادة. ويشير القرآن إلى ذلك 


1 


ر ود 34 


بقوله: [ اُوَڪَلَمَا عدوأ عدا بده فَرية نهم بل رمم ا بُوینوت ر وَلَمَا جا هنم رسول من ند 


ا و ا ا 


لله مُصَدةلّمَا مَعَهم بذ فرية مِنَ الذرين وتوأ لكب تب آله ورا ء ظهُورهم نهم لا يعلَّمُورت 2 E‏ 
فالرسول ل هو المصدّق لما معهم» والذي معهم هو التوراة» وف التوراة وجوب الإبعان بالرسول 
ي وقد أعطوا العهد وأحذوا عليهم الميثاق بالإبمان بها وما فيها. 
وأحذ الميثاق على النبيين كان في بحال وحوب الإبعان برسل الله سابقهم ولا حقهم فالسابق يؤمن 
احدَ آله مشه آلييڪن لما ء تتش ڪُم 


باللاحق ويبشر به» واللاحق يؤمن بالسابق ويصدق معا حاء به # وذ 


.٠۹ سورة الرعد آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ۲ 


۳ - سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 


1۲۱ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وو ي ر a r‏ ا 


من ڪتدب وَحكمٍَ و ورول مُصدةّلمَا معکم لوم به ولَنصردةء قال ءَأقرروَ وأخذتم على 
لِك إِصّرى ا الوا قرزا قال فَاسدوا وأا مَعکم من الشهدن @ 4 " . 

إنه من أهم المواثيق وأكدها وأنملهاء فليس حاص بالنبيين بل الأمم مطالبة ما أحذ على أنبيائها من 
الإعان والتصديق برسل الله فالميثاق ميثاقهم والعهد عهدهم ظ فمن تول بعد ذلك قأولتيك هم 
آلفسفّورت رج 4 وبعد أن بين سبحانه اليثاق الذي أخذه على النبيين أمر عمدا 4 أن يؤمن 


بذلك» ویعلنه على الملا: ل فل ءامنا بانله وما ازل علا وَمَاآ أذ 


ر ر و رص ا سے ا ک2 ( . 0 : و na‏ 
وَالاأْسَبَاطِ وما e‏ وليس ذلك فقط» فلا يتحقق الميثاق إلا 


نزل عل ٳِترَهِيم وَإِسَمَعِيل وَإِسَحَة وَيَعَقو ب 


yy e 
 :قحالل لرسوله 5 أن هذا ديدم وسنة فيمن كان قبلهم» يرثها المتأحر عن المتقدم ويورثها السابق‎ 
EE ا س قالوأ إن آله عھد اليا ُي سول حى ياتتا هران اڪله اناز فلق‎ 
ليت وای فلم فلم قَتَلنمُوهم إن نمَو صدقین (2 قان ڪڌبوك فقڌ گڌڏب رسل من قَبَلكَ جاءُو‎ 
. ” 4 باليبَت والزبر والس لمیر‎ 

ولقد أذ الله الميثاق على بي إسرائيل بالإمان محمد ييي ولا يتم الإبمان به إلا أن يصاحب ذلك 


دعوة الناس إلى الإيعان به وبيان أنه على الحق» مستدلين على ذلك عا معهم من التوراة والإنحيل» مما م 


.۸١ سورة آل عمران آية:‎ - ١ 

۲ - سورة آل عمران آية: ۸۲. 

۳ - سورة آل عمران آية: .۸٤‏ 

.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ٤ 

ه - وصية الله وأمره» وهو داخل في الميثاق الذي أخذه عليهم. 


.۱۸٤ - ۱۸۳ سورة آل عمران آية:‎ - ٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


يكن عند غيرهم من الأمم الوثنية الي كانت تنظر إلى اليهود والنصارى نظرة تقدير واحترام لدينهم 


E‏ ہو ت ص رر و 
ذاخدا الذين ١‏ 


الذي يتميزون به عن غيرهم 8 وَإِد أحَد الله مِيشة الذي وتوا الْكب ينه لتاس ولا تكنْمُوتةر 4 . 
وجاء الميثاق في سورة النساء في سياق الآيات الي تتحدث عن وجحوب الإبعان برسل الله جيعًاء 
مبينة كفر من فرق بين أحد منهم» مذكرة ب ي إسرائيل بالمواثيق ال أحذت عليهم ق ذلك يقول حل 


2 لار ج 


وعلا: [ إِنَ آلدیرت يکفرو رَرُسلھے ریدو ت ك يرقا ين آله وَرْسلِے وَيَقولُون نُومِنْ ببَعَضٍ 


د a‏ و و صخ و 


وَتڪفر بض وريد ور يدوأ بن َلك سيلا & وتيك هم الْكَفِرُونَ حا وَأعَتَدَتا للكفِرين عَدَاب 


e‏ ا 


هیا ج وَالذِین ءاموا بال وساد ولم رفوا بين اح يم وتيك سرف تيه أجُورَهُم وگن لله فود 


النهاية؟ هل آمنوا بالله ورسله؟ وهل عرّروا الأنبياء ووقروهم؟ ذا يكون الوفاء بالميثاق ولكن: [ فما 


قم مَسقهم وکفرهم بات لَه EEE EEE‏ 


O O o 
وَلَقَد أحَد اله ميش بى إِسّرتويل‎ 8 ET 


ت 


َعَقَتَا مِنْهمُ أنَيَ عَمَرَ قيا وال آله إو ET‏ ِن أَقَمْتُمْ اَلصَلَوة وَءَاتيعُمْ لر وة وَءَامَتُم برسّلى 


ر رلو لے رگد ووو ا ےر ے رر غ ر C&‏ < “ 
وعزرتموهم واقر ضتم الله ضا حسعا ڪفرن سَيْعَاتَكّ 4 


. ثم ببين أنه قد أحذ الميثاق على النصارى كما أحذه على اليهود» ولكن كما مرد أولفك على 
الكفر والعصيان سار هؤلاء على طريقتهم واستتوا بستتهم السيغة» ومع ذلك فالله سبحانه يدعو من جاء 


.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ - ١ 
.٠١١ سورة النساء آية:‎ - ۲ 
.٠٠١ سورة النساء آية:‎ - ۳ 


.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


بعدهم من أهل الكتاب للإاعان ذا الرسول الكرم َل ليبين هم ما احتلفوا فيه» وما أحفوه من كتبه» 
ويعفوا عن كثير نما كان عليهم» ويمذا يتم وفاؤهم باليثاق الذي أخذه عليهم وعلى أسلافهم وإلا 
فمصيرهم مصير من درج قلبهم» اللعّن والطرد وقسوة القلوب» والعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وهذا 
ما كان منهم» فتحقق وعد الله فيهم ويوم القيامة سوف ينيهم الله ما كانوا يصنعون. 

وني آية أحرى يذكر الميثاق وإرسال الرسل» وهذا يقتضي منهم أن يأحذوا الميثاق ويؤمنوا بمؤلاء 


الرسل» ولكن الموقف هو الموقف»› ل ومتأحريهم # لَقَدَ أُحَذدًا 


O E‏ ول ا تهوى أُنفسم ريا دبوا وريا 


4© 4 


2 E RS ا م‎ i 
4 @ وَمَا وَجَدَتَا لا ڪت رهم من عه إن دآ أ هة ليقن‎  :اهنيعب‎ 
a E 


7 £۶ 


في سورة الأحزاب ولكن بصيغة أحرى « وَإِذ أخذدًا مِنَ ألنبيَحنَ مِيشقهم ويلك وَين شض وَإِرَهِم وَمُوسی 
E‏ © 4 وقد بيْنت أن هذا الميثاق يتضمن - كما شارت 
آية آل عمران أن يصدق بعضهم بعضًا ويؤمن بعضهم ببعض. 

وكما دعا المؤمنين في سورة الحديد إلى الإعان به سبحانه دعاهم للإعان برسوله وي وذكرهم 


باميثاق الذي أخذه عليهم ليكون أدعى للقبول والإحابة: «[ اموأ باه وَرَسُولوء وَأنفِقوأ ّا جَعلَكُر 


.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ١ 
.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ - ۲ 


۳ - سورة الأحزاب آية: ۷. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


فين فیه کالوان اموا ریک انفقو ف اجر کر 4 و وما ل ونون با والزسون 
عوکر ليوا پرگڙ وقد أحَد يكر إن كىم مُوينَ @ 4 ” . 

وهكذا ترد آيات العهد والميثاق في جحال الدعوة والإبعان بالرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- وقد وردت بأساليب عديدة وألفاظ متنوعة لتصل من خلال ذلك إلى تحقيق هذا الهدف العظيم» فعدم 
الإيعان بالرسل نقض للعهد والميثاق» والإيعان برسول دون رسول أو بني دون آحر كفر بواح وتفريق 
بین رسل الله والمؤمنون يقولون ویعتقدون ‏ ل ربت أَحَدٍ من رُسلِ  )‏ وهذا يون أداء 


اميثاق والوفاء بالعهد ومن كفر فإن الله غي عن العالمين. 


الإعان بالشرائع المهزلة 

أرسل الله رسله وأنزل كتبه إلى البشرية بدين واحد» وعقيدة واحدة» لم تتغير ولم تتبدل من لدن 
نوح - عليه السلام - إلى حاتم الألبياة وضقوة المراسلين تيتا عمد ع2 

وإن كان هناك من احتلاف فهو ف فرو ع الشريعة وما يتصل هما من أحكام وكما أن شريعة البي 
الواحد يدخلها النسخ فالشرائع كذلك» لأن لكل أمة ما يناسبها وما يلائم حاجاتما ومصالحهاء وال 
سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. 

والقرآن الكرم يقرر في أكثر من موضع أن دين الله الإسلام: ل إن الت عند آله آ] 


وَمَن يمغ عَرَالإسلم ديا فن يقب مته 4 ونوح يقول لقومه: [ وَأَمِرّت أن أكون ِى أَلْمُسَايِينَ 


.۷ سورة الحديد آية:‎ - ١ 

۲ - سورة الحديد آية: ۸. 

۳ - سورة البقرة آية: .۲۸٠١‏ 

.٠۹ سورة آل عمران آية:‎ - ٤ 


ه - سورة آل عمران آية: .Ao‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكريم 


4 ویقول الله عن إبراهیم الخلیل: ‏ ولیکن گار حنیفا مُسلمّا 4 وموسی يقول لقومه: « 


e 


والحواريون قالوا: [ وَاَشَهد بان مُسَلمُوت رج 4 “ والمسلمون أمروا أن يقولوا: ‏ لا تُر بينَ 
احد وو لاان ك : 

هذا هو دين الله أولا وآخرا» وماضيا واحاضراء ولهذا ما أذ الله عليه الميقاق هن البشر بأن يعبدوه 
وحده لا شريك له» ومقتضى العبادة أن يكونوا مسلمين» ولكن الأهواء والشهوات تعصف قي قلوب 
كثير من الناس فتختل عندهم الموازين» وتتغير المفاهيم» فيؤمنون برسول دون آخر» وبشريعة دون 
أحرى» فهاهم اليهود يدعون الإيعان بشريعة موسى ويكفرون برسالة عيسى بن مرم» واليهود والنصارى 
كل يدعي الإبمان بشريعته ويكفرون ما أنزل على محمد 4 إنه التعصب الأعمى والضلال المبين. ومن 
اجا هان ان الشرية و اة كماآن راخت اكيت ا لميثاق على الناس بالإيعان بجميع الشرائع 
اللنزلة إعاًا مجملاء والشريعة الناسخة إماًا مفصلاء وبعد أن ذكر الله الميثاق الذي أحذه على النبيين 
E eS‏ 


ص ا و کہ 
و أت 


.۷۲ سورة يونس آية:‎ - ١ 
.1۷ سورة آل عمران آية:‎ - ۲ 
.۸٤ سورة يونس آية:‎ - ۳ 
.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ٤ 
.٥۲ سورة آل عمران آية:‎ - ٥ 
.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


۷ - سورة آل عمران آية: ۸۳. 


۲١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


بو و 


م مر نبيه ي أن يعلنها عقيدة واحدة: [ إا رة بين احا مهم ون لد مُسَلمُونَ ج 4 . 

سور اا 5 اا عه ها الهو د واتار ف ف موان وها فة هد و ا و ان 
يؤمنوا برسل الله وما معهم من شرائع من عند الله» ولكنهم كفروا وتمردوا فنقضوا عهودهم وموائيقهم» 
ويدعو الله - سبحانه - من كان من اليهود والنصارى على عهد رسول الله َل أن يؤمنوا بهذا البي 
وبشريعته الي معه وفيها هم الخير والفلاح: ‏ يهدی به اله س تع رضوهء سبل الكَلم بُح رجهم 

من آلطمَت إل آلثور يدنه يديهم إل عط مَسَقيم © )4 ولکنهم نقضوا موائيقهم وخانوا 
عهودهم - إلا القليل منهم - فكفروا بالإسلام وتولوا وهم معرضون. 

ویأمر الله رسوله ٤‏ أن يدعو أهل الكتاب قائلا: ‏ يتأهل الْكتَس لَسَمَ على سىء حى تَقيمُوأ 
ومآ أنزل اليم ن رَبك 4 وذلك لما حاء بعض اليهود إلى رسول الله ب وقالوا: إنا 
نأحذ ما فى أيدينا فإنا على الحق والهدى» ولا نؤمن بك» ولا نتبعك» فأنزل الله هذه الآية ”° مبينة أن 
الشريعة واحدة وكلها من عند الله فالكفر بالبعض كفر بالكل» والكفر بواحدة كفر بالله جل وعلا ثم 
ذکرھم ما أحذه علیهم من ميثاق: ظ لذ أخَذتا ية ب إتروءيل ورسلا الم س 4 ^ الآية. 

وهكذا نرى مدى استعمال مصطلح العهد والميثاق في جحال الإبعان بالشرائع امنزلة على أنبياء الله 
وأا من عند الله أوطما يخبر عن آخرهاء وآخرها يكمل أوماء ورب نوح - عليه السلام - هو الذي 


E 


أرتمل عدا ج زهي اندي بت موس ات غليه السلام ت وأمرنا أن دعن له قاقين::« ا رة بين 


.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۲ 
.٦۸ سورة المائدة آية:‎ - ۳ 
.٠٠١/١ انظر تفسير الطبري‎ - >٤ 


ه - سورة المائدة آية: .۷١‏ 


1۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وقد اتضح لنا فيما مضى الحالات الي تم فيها ورود مصطلح العهد والميثاق قي باب العقيدة» وتبين 
اثر هذا ك العقيدة» وبياما والذود عن حاهاء ودعوة الناس إلى الوفاء بعهو دهم 


في العبادات 
مر الله سبحانه عباده بان یعبدوه ولا یسرک ابه شغ وجاء الأمر بالعبادة بحملا ومفصلاء فنجد 


مثل قوله تعالى: [ وَمَا حَلَقّت الجن والس إل لِيَعَبْدون رج 4 وقوله: [ ٭ وَاعبدوا الله ولا قروا به 


تو 


شیا e‏ و كما جا الآ بالبادة جلا جام فصلا كقرله جل وعاد ع واقمو ا الكلرة وا اة 


EN 2 7 (°)‏ ر 
واركغواً مع لر ا @i‏ 4 وقوله: % وَأوَحَيتا إِلَيهِم فع لحرت وإ قام آلصَلَوة وَإِيتَاءَ الرس انوأ ت 


ر 


والميثاق محال الأمر بالعبادة فى فروعها المتنوعة» فنجد ف أمر ا بالوفاء بالعهد يقول هم 


سبحانه: 


کے )( re‏ , 
را ی اوقا و اه 9 @ 4 وبعد أن يامرهم سبحانه بالإبمان ما أنزل 


وينهاهم عن كتمان الحق» وکل ذلك من العهد الذي أحذه عليهم يقول هم آمرًا: ظ AY‏ 


.٠١١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.٠١۸ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.٥٦ سورة الذاريات آية:‎ - ۳ 
.٠١ سورة النساء آية:‎ - ٤ 
.٤۳ ه - سورة البقرة آية:‎ 
.۷۳ سورة الأنبياء آية:‎ - ٦ 


۷ - سورة البقرة آية: ٤٠١‏ 


۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ا الركوة وَاركغواً م مََ الرَکعِينَ @4' و من الوفاء بالعهد الذي طالبهم به» وخحوفهم عاقرة 
التفر يط فيه. 


ل 


إل آله وَبالولدَين إِحْسَانا وَذِی افر وَاليَسَمَى ولمس ڪين وَفَولوأ لتاس حستا وَأَقِيمُوا e‏ 2 
 » 0‏ ففي هذه الآية تضمن الميثاق جملة من الأمور التعبدية الي أمر الله يما بي إسرائيل أن 
يقوموا با ويؤدوها على وجهها. 

وي سورة المائدة نحد أن الآية المباشرة لآية القيام للصلاة وكيفية الوضوء والتيمم هي قوله تعالى: « 


rd 


و اذ ڪرو تمه ال e‏ وَمِيشقة اذى اثقکم a‏ 


وکما حاءت آية البقرة مبينة لنوع الميثاق الذي أخحذه الل غا بي إسرائيل جحاءت ية المائدة کذلك 
صد 


مينة ايفاق مفضمتا بالعمادة: ب[ ٠‏ ولذ أ آل ية بون إبترعيل كتك متهم آقى عكر تفي وتال 


م هو 
1 


¢ 4 ن أَقَمْتم الصَلوة اتيم آلرّڪرة‎ Ey 
وقد ذكر الله أحذ الميثاق على بي إسرائيل في سورة الأعراف» وبعد آية الميثاق مباشرة حاء قوله‎ 


و ک٤‏ ور صد 


تعالى: ل اا مر ال و اقا مر( اة ١‏ إا ا تُضِيع أُحْرَ لصحن © 4 ^ غ جاء بعدها 


متصلا بيان ره فع الطور على بي إسرائيل وأمرهم بأخذ التوراة وإعطاء الميثاق على ذلك. ويأُن ذکر 
العهد قي سورة التوبة بصيغة الاستفهام الإنكاري الذي يحمل قي ذاته التعحب: ( ڪيفيكون 


.٤۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.۸۳ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.۷ سورة المائدة آية:‎ - ۳ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 


ه - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 


۲۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


و > ر رو ۹ 1 


للمشرڪين عهد عند له وعد سول إل آل علهد ا 
 4@ E e‏ . 
کرای سم وارز افتمرار الد واه ھک 


ص 


ربنون انچ ۰۰ 

لا عهد مع المش ركين» ولكن إن تابوا وعبدوا الله حق عبادته بإقامة أهم أ ركان العبادة: الصلاة 
والزكاةء فإن هم عهدًا آحر» وهو عهد الأحوة في الله أقوى وثاقا وأشد رباطًا. 

ويأت ذكر العهد - أيضًا - في ركن من أركان العبادة ال أمر الله بماء وهي الزكاة وسائر فروع 
النفقة في سبيل الله دليلا على أهمية هذا ال ركن ووحوب أدائه وسوء عاقبة من خان عهده قي ذلك: 
ل ٭ وتچم من عد اللہ ن ١اتدتا‏ من قصلو لَتَصَدَقَنَ وَلَتَکُوتَنّ مِنَ الصلجینَ ( 4 الآیات . 

وقي آية المبايعة في سورة التوبة يأ وصف المؤمنين الذي يفون ببيعهم - وهو عهد مع الله - يشتمل 
على عدة أنواع من العبادة تؤهل صاحبها لنيل رضاء الله والحصول على الحنة» وفاء بعهد الله ووعده: طط 
التہبو ت انعدو ایِد وت آلستب ځور آل ڪغفور السشج دون الا مرون بِالْمَعَرُوفِ 


وو ب (°) 
وآلٽاهوت عن اَلمُنڪر وَالَحَفِطُونَ ُد ودِ الل 4 . 


.۷ سورة التوبة آية:‎ - ١ 
.١١ سورة التوبة آية:‎ - ۲ 
.۱۸۸/٠١ انظر تفسير الطبري‎ - ۳ 
.۷١ سورة التوبة آية:‎ - >٤ 


ه - سورة التوبة آية: .١١١‏ 


۰ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


م هم مع ذلك يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» ومن صفات أولي الألباب الذين يوفون بعهد 
الله ولا ينقضون الميثاق أمُم: [ صبروأ اء وجه رم وَأَقَامُوا ألصَلَوة وَأنفَقّوأ يِا رَرَقكَهُم يرا وَعَلانية 
ودروت اة السَية وبك هم عى آلداررج 4 . 

وي سورة (المؤمنون) وهو يعدد صفات المؤمنين نلحظ أنه حاء بعد آية العهد مباشرة أن من صفاقم 

ا “. ر A‏ د RL A e‏ )( 
امحافظة على الصلاة: « والدين هم لاأمَسَتِهم وَعَهدِهم رَعّون © وآلذين هر على صلوام م حافظون © )4 
وكأن هذا إماء إلى أن الصلاة من العهد فهم يراعوما باحافظة عليهاء وني هذا المع حاء قوله 5ب ' 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . 

ومثل ذلك جاءت آية العهد في سورة المعارج حيث تلتها - بعد آية - آية الحافظة على الصلاة: ™ 
والذين هم لمعم وعهدهم عون () والذين هم بشد م قايمون 5 والذين هم على صلا م حافظون (&) 
0 1 

وهذا تاكيك ا سبق ودلیل على قوه صلة العهد بالعبادات» ومن هنا جاء استخدام مصطلح العهد 
والميثاق قي محال العبادات» حيث أن أمور الشريعة والعبادة والعقيدة شىء واحد يبتغى فيها المؤمن تحقيق 


مرضاة الله والوفاء بعهده معه» لينال ما وعده الله به» وينجو من عذاب الله وعقابه الذي توعد به: ل 


.۲۲ سورة الرعد آية:‎ - ١ 

۲ - سورة المؤمنون آية: 1-۸. 

۳ - رواه الترمذي في سننه» أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة .٠١١/٤‏ 
>٤‏ - سورة المعارج آية: ۳۲. 


ه - سورة البقرة آية: ۲۷. 


۲۱ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ثالفا: في الأخلاق 

من الأمور الي عنيت ها الشرائع السماوية على احتلاف أزماما وأماكنها أن يتحلى المنتمون إلى 
الشريعة بالأحلاق الفاضلة والصفات المثلى» والأحلاق: جحموعة من أغاط السلوك الحسن تسود الحتمع 
ويتلبس بها الفرد» وبما عن طريقها تخلو اججتمعات من خوارم المروءة وقبيح العادات. 

ولقد حاء القرآن والسنة بالحث على حسن الخلق والتحلي مكارم الأحلاق. 

ويكفي هنا أن أشير إلى قوله تعالى مادحًا رسوله الكرم: ط ونك ل حل عظيم ر © [القلہ: 
SE‏ 

أما الأحاديث فكثيرة حًا منها قوله وي فيما يرويه عبد الله بن عمر: " إن خيا ركم أحاسنكم 
أحلاقا " رواه البخاري . 

وروى البخاري تعليقا قال: قال ابو ذر ما بلغه مبعث البي ب - قال لأحيه اركب إلى هذا الوادي 
فامع من قوله» فرجع فقال: رأيته يأمر مكارم الأحلاق ”" . 


وروى الإمام مالك عن علي بن أبي طالب أن رسول الله َي قال: ن و ا و ا 


وروی - أيضًا - قوله 5 ' بعثت لأمم مكارم الأحلاق " ” . 
وروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله 5 " إن من 


أكمل المؤمنين إعاًا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله  ”‏ . 


.٤ سورة القلم آية:‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق .٠١/۸‏ 

۳ - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق .٠١/۸‏ 

>٤‏ - الموطأء كتاب حسن الخلق - ص۳٦١»‏ قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي محقق ومخر ج أحاديث الموطأً: الحديث حسن» بل صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن 
أبي سلمة عن ابي هريرة. 

٥‏ - الموطأء - كتاب حسن الخلق - ص »٠1١‏ قال محمد فؤاد: قال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة. 


.٤١/٦ المسند‎ - ٦ 


۲۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


نما مضى يتضح مدى اهتمام الإسلام بالأحلاق الفاضلة لما ها من أثر قوي على بنية الحتمع المسلم 
وقوة الدولة الإسلامية. ومن هنا فقد جاء العهد والميثاق في القرآن الكرم في محال الالتزام بالأحلاق 
النبيلة والسلوك الحسن» > ففي سورة ة البقرة ا بي إسرائيل بالوفاء بالعهد» والوفاء حلق ق رفیع» کما 


£ ۰ ۰ »* 1 
أن الغدر والخيانة حلق ذميم: [ وَأُوفُوأ بعََدِىَ وف بعَهدگہ 4 


وعندما كذب بنو إسرائيل وتألوا على الله - وهذا من أحسن الأحلاق - رد الله عليهم ردا كشف 


كذهم ودناعتمم حن مع الله حل وعلا. [ وَقالُوا ن تمستا لار إل اما مَعَدُودَة لذت عند آله 
ی EE‏ ام تَقُولُونَ على آله ما آک ر 4 " وقد تضمن الميثاق الذي أخحذه الله 


على بي إسرائيل بعض الأحلاق الي يجب أن يتحلوا ها [ وَبالوَلدينِ إحْسَانا وَذِى ألْقُرّى وَأليَمَى 
والبََ ڪين وَفَولُوأ لاس حستًا 4 ”" ثم اتضح لنا امم ارتكبوا حلقين ذميمين» وهما عدم التحلي بتلك 
الأحلاق الفاضلة وأشد من ذلك نقضهم الميثاق وعدم الوفاء به ل a‏ وينم إل قليلا شڪ وار 
ررضو ر 4 * . 

وإذا كانت الكلمة السيئة تعبر عن سوء الخلق فكيف بقتل الإنسان لأحيه الذي هو في مقام النفس 
لقربه ووجوب القيام بحقه» وإيذاء المرء لجاره حلق ذميم وأسوء منه إخحراحه من داره بدون حق» لذلك 
أحذ الله الميثاق على بي إسرائيل بالكف عن هذه الأحلاق الدنيعة» بل وأقررهم على ذلك تأكيدًا 
واهتمامًا. « وذ أُحَذتا میسقگم لا تشون دِمَاءگم ولا رجون سگم ر من دیرم د م أقررَم وَأسُرَ 


ذَفْهَّدُونَ رج 4 “ ولكن يأبى اليهود - كعادتمم - إلا الشقاق وسوء الأحلاق . وكل الآيات الي 


L1 


۳ - سورة البقرة آية: ۸۳. 
٤‏ - سورة البقرة آية: ۸۳. 
ه - سورة البقرة آية: .۸٤‏ 


- انظر الآية ]۸١[‏ حيث بيّنت مآل الميثاق. 


۲۳ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


O‏ بأسوأً الأحلاق 
صد 


وأقبحها « وَإِد أحذا میشقکہ E E a,‏ بقوَةوَاسَّمَغوأً قالُوأ سَيِعَبا 


E 


^ 4 @( اربوا في لوبهم العجل بڪُفرهِم ل پقسمَا ارم به إیمَشگم إن ئر مُوْیت‎ e 


گے کر رر و و روع کر ہو ۔ ویو ر کیو ر > 
أؤكڪلما عنهدوا عهدا نبذهء فرية ينهم ا 


ITS 2S 


۾ ِن الین يرون بعد آله وَأَيَمَمم تما ليلا اتلك لا حَلَة لَهُم فى الأ رة ولا يمهم آله و 


إل 


ينظ ر َم يوم اَلقيَمَة ولا رڪ ٣‏ کک 4^ 


) 
ف ل ووم لا برت ت 4 


وف المقابل يصف القرآن الذين يوفون بالعهد بأحسن الصفات ومكارم الأحلاق: « وَاَلَمُوفُوتَ 


3 


و 4 
حر ر س رص بے آ آ 


بعَهدِهِم إِذا E‏ والصّبرين فى البأسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ ا س أولتيك ألَذِينَ ا أولَتك هم اَلْمَُُونَ 
() «) 2 ا (۷) ر عد 2 
@ 4 % من أو بعهدہء وَانقی فلن ن الله يحت المكَقين ت @ 4 % قد فح اَلَمُوْيُِونَ © 


لين هھ ف صلاتیہ حشِغون @ وَالَذِينَ هھ ن الغو ۰ مُعْرضوتَ @ وَالَذِينَ هھ م للركوة فَعِلُونَ ر @ وَالّذِينَ هھ 


dd 


لفُرُوجهم حَفِطون ج إلا عل روجهم أو ما ملكت يمم فام عير ملومیت © فمن آبَتغ وَرَآءَ لِك 


ولتك هم العادون @ الین هم م لأمَسَتهم وعهدِهم عون @ 4 . 


.٠۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة آية: ٠٠١‏ 

۳ - سورة آل عمران آية: ۷۷. 

.٠١ سورة الأنفال آية:‎ - >٤ 

ه - سورة البقرة آية: .٠۷۷‏ 

- جاعءت هذه الآية مبينة ما البر» حيث قال تعالى: (ولكن البر من آمن بالل) الآيةء والبر حسن الخلق. 
۷ - سورة آل عمران آية: .۷١‏ 


۸ - سورة المؤمنون آية: .۸-١‏ 


۲€ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


عا 
و ر ی ا و i r‏ 2 


rd 


تبدیلاً @ إَيَجّرى الله الصدقين بصدة قهم 4 


ع 


7 


ونقض اليثاق يؤدي إلى سوء السلوك والأحلاق: ل فما كقضيم کک قلوبَهُّم 
ية ڙوت آَل عن اضعب وسوا حَظا ما دروا به ولا رال تطلع عل ابو بم 4 ”“ ومع 
مذ الأ ادق ارا كنة لمات بها فرق يعض ا اه قعال ل ا بان قال ذلك فسن الى 
والصبر والتحّمل: « فَاعفُ عَم وَاَصْفَح إن هجب المُخسييرى رج 4 ما أروع هذا القرآن كيف 
یرن الرحال: 

وار لو زف اد ر اا ال باد ا غل اغاق الا ام اك ددعل الان نه 
ي بعدد من الوصايا ال تكرّن حيلا ذا حلق رفيع» ثم يختم تلك الوصايا الخالدة بقوله سبحانه: ل 
وو ذَُِم وصگم و تروت رچ 4 © . 

فالوفاء بالعهد ضمانة لأداء تلك الأوامر واحتناب ما ورد من نواهي ومن ثم يكون الانقياد والطاعة 
وحسن الخلق» وإحلاف العهد نقض للعهد» ينحط بصاحبه إلى أسواً البشر أحلاقا - وبخاصة إذا كان 
العهد مع الله - فإن المتصف بتلك الصفة ينتقل e‏ الصادقين المتقين إلى تحمع المخادعين الكاذبين 


E‏ ص ا اي 


من المنافقين: ط فَأعَقَهم فقا فى فلُومم إلى يوم فون ما افوا آله اوعدو وبا کارا بکد بور 


.۲۳ سورة الأحزاب آية:‎ - ١ 

۲ - سورة المائدة آية: .٠١‏ 

۳ - سورة المائدة آية: .٠١‏ 

.٠٠١١ سورة الأنعام آية:‎ - ٤ 

ه - سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ وانظر الآية التي قبلها حيث ابتدأت (قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم) الآية .)٠١١(‏ 


.۷۷ سورة التوبة آية:‎ - ٦ 


Yo 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وني حالة عصبية مرت على أولاد يعقوب يتشاورون أي طريق يسلكونه للتخحلص من المأزق الذي 
هم فیه» یذ کرهم کبیرهم بخلق رفیع لقلا ينجرفوا مع حل قد ينيهم ظاهرًا» ولکنه ينافي مقومات الوفاء 
والأحلاق» a e o‏ 
بيهم والله شاهد عليه ووکیل: ل قال رھ الہ موا ار باک ف اخد اک ر ثقا من الله 4 
7 

E E E a E e 
مدآ إل بِمّا عَلمَتَا وَمَا َا لِلعَيّب حَفِظينَ ي 4 وهكذا يكون اليثاق سببًا للالتزام بجميل‎ 
الأحلاق.‎ 

وني سورة النحل يأمر الله بالعدل والإحسان وإيتا E SS‏ 
عما يقابلها من الفحشاء والمنكر والبغي» ثم يعقب ذلك بقوله: « افوأ بهد آله إا عنهد تم ولا تعقضو 
الام عد E E‏ 

ال لك مرن السرا ك بام ا كال ي وب عن نعدة تال من اال 
الذميمة الي لا يجوز للمسلم أن يقرب منها أو يقترفهاء وقبل أن ينهى تلك الخصال يقول سبحانه: ط 
ا إن لهد گت مغرلا ق 4 *. 

ثم تواصل الآيات النهي عن بقية الصفات الي تتناق مع دين المؤمن وخلقه» وتأمره محامد الأحلاق 
وأحسنها. والذي كفر بآيات الله وكذب قي دعواه غرورًا وغطرسة وتبححًا وتعاليًا على المؤمنين» يرد 


الله ما ادعاه وافتراه ويكشف عن خلقه الذميم» ويتوعده بأشد العذاب: [ أَقَرَءَيّت الّذِى فر ياتتا 


.۸۰ سورة يوسف آية:‎ - ١ 
.۸۱ سورة يوسف آية:‎ - ۲ 
.٩١ سورة النحل آية:‎ - ۳ 


.٠٤ سورة الإسراء آية:‎ - ٤ 


۲٢ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ر ب ا ر ورد ر ۴ سے رای داص ی ص ا وو وو ر و ردو ي 2 
وّقال لاوتیی مالا وَوّلدا ت اطلع الغيب ام اذ عند ا هن عهدا © ڪلا سنکتب ما يقول ونمد لەد 


صور ے 0 ۱ 
نالعاب دا 4 ”. 


وهكذا نحد مصطلح العهد والميثاق يؤدي مهمة أساسية قي الحث على مكارم الأحلاق وتخليص 
الفرد والمجحتمع من الصفات الفاسدة الي مي ما شاعت بي أمة فهي نذير اللاك والزوال والاضمحلالء 
وصدق الشاعر: 


وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا "° 


رابعًا: في العلاقات الدولية 

تكتسب العلاقات بين الدول أهمية قصوى قي تاريخ الأمم والشعوب» فكم أدى حسن الجوار إلى 
الاستقرار والإزهار» وكم من بلاد دمرت ودماء سفكت وأعراض انتهكت» مبعث ذلك سيادة شريعة 
الغاب وسياسة أشباه الثعالب والذئاب. 

ولقد حاء الإسلام فوجحد الجحزيرة العربية تعيش في فوضى وتنتاما القلاقل» لا تعرف للاستقرار مذاقاء 
الكبير يأكل الصغير» والضعيف لا يأمن غدر القوي» وعند نشأة الدولة الإسلامية الأولى» كان من أولى 
دعائم أسس هذه الدولة إقامة العلاقة الي تبن على الاحترام والتقدير» ومن هنا حاءت العهود والمواثيق 
بين الدولة الإسلامية الفتية وسائر التحمعات والقبائل المتاحمة ها» أو من تربط معها مصاح ساس ر 
كانت رائدة في الوفاء به وحسن أدائه» لا يعرف عنها الغدر ولا الخيانة» حي في أحلك الظروف 
وأقساهاء بل إا تنصف من نفسها قبل أن تطلب الإنصاف من الآحرين» وهذا نما لم تعهده تلك الأمم 
والقبائل قبل ذلك» فسارعت الإمارات والقبائل والطوائف بطلب الأمان وعقد الميثاق» لتنعم بالاستقرار 


.۷۷ سورة مريم آية:‎ - ١ 


۲ - البيت لأحمد شوقي. 


۳۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


بعد طول عناء واضطراب» فأرسلت الوفود وأذعنت لسياسة مثلى تسجل صفحة بيضاء قي حبين 
التاريخ. 

ولقد حاء القرآن الكريم يرسم بعض معام تلك السياسة ويحدد مبادئهاء وإطارها الذي تسير فيه» 
ويهذا كانت العلاقات الدولية جحالا من المجالات الي توثقت بالعهود والمواثيق» وكان ذلك عاملا حاسمًا 
من عوامل انتصار وانتشار الدولة الإسلامية ودعوة الإسلام. 

ينعي الله على المؤمنين في سورة النساء احتلافهم وافتراقهم في شأن فعة من المنافقين أرادوا أن 
يتلاعبوا في دين الله» فيقول سبحانه: « ٭ فما لكف آل فقي تين 4 ”“ كل فئة نها فيهم رأي» ألا 
اعرا إل حکم اله فیهم من فوق سبع سماوات: $ إن ووا وهم واقوهة حي وجدشموهم و 
تَقَخِدّوأ مم ويا ولا َصيرًا (ج» 4 ”“ أمر حاسم وشديد لا بجال للاحتلاف فيه» ولكن على فظاعة 
حرمهم وشدة عقوبتهم ينقلنا القرآن الكرم نقلة فيها احترام للعهود والمواثيق» قد لا تخطر على بال 
البعض أثناء شدة الطلب وتنفيذ الأمر» حيث قد يلجا أولئك إلى قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق حقَتًا 
لدمائهم وصيانة لأموالهم» ففي هذه الحالة لا قتل ولا أحذ: ط إل لذن يَصِلون إلى قوم بتکم وتم َد 
4 أنه أمر حكيم» يسموا على العواطف والانفعالات. 

والمؤمن تؤدى ديته إن قتل حطاً مع الكفارة» أما إن كان مقيمًا بين الكفار فلا دية له وتؤدى 
الكفارة» إلا إن كان من قوم تربطهم بالدولة الإسلامية عهود ومواثيق فدية وكفارة» احترامًا للعهد 


وو روو وہ کرو ~ أَهَلهِ 


وصيانة للميثاق : % ون ڪات ين قوم ٻيتڪم يهم ية ية مُسلمَة إل 


(6) 


هلو وریز رَقَبَةٍ مَومِنَةٍ يو 4 


.۸۸ سورة النساء آية:‎ - ١ 
.۸٩ سورة النساء آية:‎ - ۲ 
.٠٠ سورة النساء آية:‎ - ۳ 


.1۲ سورة النساء آية:‎ - >٤ 


۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ومون الور کک ينقضور عَهدَ هم في ڪل مق وهم لا يتقو (ج فما تتقفُم في 
ڪھ )1( 

وإن بلغ الدولة المسلمة أن قوما ممن عاهدوا يريدون الخيانة ويخططون هاء فلا يجوز للمسلمين أن 
ينقضوا العهد فجأة وبدون سابق إنذار» ما لم يكن هناك من البراهين الظاهرة على مباشرقم لنقض 
اق و ا ا ع وا إن آله ل حب الاين وج 4 والمؤمنون تحب نصرقمم في 
الدين حن ولو لم يهاحروا إلا إن كانت النصرة موحهة إلى قوم بينهم وبين الدولة المسلمة عهد وميثاق 
فلا نصرة ولا مساعدة» فالوفاء بالعهد أولى وأداء حق الميثاق أحرى وأحدى: [ وإِن اسَتَنصروكم فى 
لين فعَيڪم اَلتَصر لا عل قوم بينكم ويم ر ميش 4 . 
والمواثيق الي سبق عقدها وإبرامها معهم» وهل يجوز جحديد تلك العهود أولا ني تفصيل شامل بين لا 
يدع مالا لتلاعب متلاعب أو غدر خائن: « براءة مِنَ آله وَرَسولهے إلى الین عنهدتم م ن المُذرکنَ @ 4 
©( )) الآبات 

وهكذا نرى ما للعهد والميثاق من أثر ني بنية الدولة الإسلامية» والأطوار ال مرت ها تلك العهود 


والمواثيق» وما استقر عليه الأمر ق النهاية» تبعًَا لنشأة الدولة المسلمة واستقرارها. 


.٠١ سورة الأنفال آية:‎ - ١ 
.٥۸ سورة الأنفال آية:‎ - ۲ 
.۷۲ سورة الأنفال آية:‎ - ۳ 
وة او‎ 


ه - الآية ١‏ وانظر ما بعدها من آيات إلى نهاية الآية ٠١‏ حيث فيها تفصل ما ذكر. 


۲۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


خامسًا: في المعاملات 

التعامل بين الأفراد ركيزة أساسية من ركائز بنية المجحتمعات» والتعامل بين الحتمعات دعامة قوية من 
دعائم بناء الدولة والحكومات. 

ولقد عنيت النظم قدمًا وحديثا في تنظيم هذا الأمر ضمن إطار يحقق المصالح ويجنب الشقاق 
والنزاع» ولم تعرف البشرية دينا أو نظامًا كفل حقوق الأفراد ووضع الأسس الي يسير عليها الناس ي 
تعاملهم كما تم في الإسلام» فقد حظي هذا الجانب بعناية فائقة شأن الإسلام قي كل شغون الحياة» ولقد 
بلغ الاهتمام في هذا اجال حدا يصوره لنا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان» حيث يكشف لنا عما 
وصل إليه الجتمع المسلم من أسلوب رائع قي التعامل نتيجة لتلك الأسس الي بنيت عليها الدولة 
الإسلاميةء يقول طبه في الحديث الذي يرويه عنه البخاري في صحيحه: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي 
أیكم بايعت» لقن كان مسلمًا رده علي الإسلام» وإِن کان نصراتيًا رده علي ساعیه . 

ولقد حاء العهد والميثاق ف القرآن الكرم قي إطار تنظيم التعامل بين الناس لتحمل الثقة والأمانة 
مكان التوجحس والخوف والخيانة» ونحد قوله تعالى في سورة آل عمران: ل بى من أو بعَهدهء وَاقى قَإِنَ 
الله ي eS‏ 


روو 


# وَين اهل الس مَنْ إن تامنه بقنطار يده اليك وَمِنهم مَنْ إن e‏ بدیتار ل يدهت ليك إلا ما 


وهذا دليل قوي على أن التعامل والتقايض نوع من العهود يجب الوفاء به» وأي خلل في ذلك فهو 
حيانة ونقض للعهود. 


وتأت آية المائدة مؤكدة هذا الأمر: « تايها اليرت مرا أوفوا بالقودٍ ي © 


.٦٦/١ صحيح البخاري» كتاب الفتن»ء باب إذا بقي في حثالة من الناس‎ - ١ 
.۷١ سورة آل عمران آية:‎ - ۲ 
.۷٥ سورة آل عمران آية:‎ - ۳ 


.١ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


والزواج والطلاق نط من أغاط التعامل البشري يحتاج إلى ضمانة قوية تضفي على طريي العقد الود 
والوئام بعيدًا عن أي ماولة للمكر والخداع. 
ونلمس قوة هذا العقد وأهميته في ميزان الإسلام عندما نقراً سورة النساء: [ ون أَرَدنُم سال 


د و ص ع ا 


رفح EY‏ ر وَءَاتَيْتّمَ ٳِحَدَلهنّ قعطارا فلا تأخدذوأ نه شيعا أتأخد ونه بهَْسًا وَإِتَمّا ميا ج وكيفَ 


ادرو فصي بَعَضڪم إلى عض وذ ينُم ميق شقا عَليشًا ر 4 ” وهذا ما آكد المواثيق 
ال جحاءت في القرآن» وسياق الآية يدل على الاهتمام البالغ به. 
E‏ والميزان وبين الوفاء بالعهد مما ينبيع عن قوة العلاقة 


بينهما: % واا وا قط لا کلف فسا ر ا وَإِدا قَلثْمَ قَاعدِلوا ولو ڪان ڏا و 


ويعقب الأمر بالوفاء بالعهد في سورة النحل الأمر بالعدل والنهي عن البغي» والتعامل بين الناس إن 


م يصاحبه العدل كان بغيًا وعدواًا: ١‏ # إن آله يا مر بالعَدَل والإْحَسن ويآ ذِی الْقَرّی وَينھی عن 


E 


لاء المڪ ر والبئي عله لعل لعل ڪه تد كروت ( وَاُوفُوا بهد آله إا عدر رلا تقضرا الا 


٠ DES‏ ت 
بعد ا وقد جعلتم الله يڪم كفلا 4 8 


ا 


أما ني وصايا اللإسراء فيأت الأمر ني الوفاء بالعهد ثم يعقبه مباشرة الأمر بالوفاء بالكيل والوزن 
2 صد 
بالعدل» وهذا يو كد مدى قوة العلاقة بينهما كما قلت تي وصايا سورة الأنعام: [ وَأوّفوأ بالْعَهدِ إِنَ 


مو ا ر 


E |‏ مَسعُولاً ج وَأوفُوا آلکیل ِا ِم زوأ بالقشطًاس ألَمُستقم ال رو ن تاو يلا (@ 4 


و 


(6) 


٠١ سورة النساء آية:‎ - ١ 
.٠٠١١ سورة الأنعام آية:‎ - ۲ 
.٠٠ سورة النحل آية:‎ - ۳ 


.٠٤ سورة الإسراء آية:‎ - ٤ 


2 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


والأمانة من أهم أشكال التعامل وأحطرهاء ومن هنا نحد العناية ياء حيث نلحظ الحمع بينها وبين 
رعاية العهد في موضعين من القرآن» مع أن الآيات السابقة هذه الآية ق الموضعين واللاحقة كذلك كل 
آية منها استقلت في موضوع واحد» بينما جمعا في آية واحدة» وهذا لم يأت عبثا - وحاشا لله عن ذلك 
- وإنغا للرابط القوي بين معناهما فالأمانة عهد والعهد أمانة: [ وَلّذِينَ هُمّ لأَمَسَيَهم وَعَهّدِهِم رَعُون © 
4 7 

وهكذا يتعامل المسلم مع أحيه أو مع غيره والميثاق والعهد بينه وبين الله يحرسه» فلا بغي ولا عدوان 
ولا ظلم ولا حيانة» ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وإلى الله عاقبة الأمور. 


سادسًا: في القضايا الاجتماعية 

انطلاقا من عناية الإسلام في بناء الجتمع المسلم الصال» حاء الاهتمام في كل قضية تنعلق بالأسرة 
واحتمع» وتوالت الآيات والأحاديث الي ترصد كل صغيرة وكبيرة في كيان الأمة الإسلامية ق طور 
نشأما الأولى» حن قام صرح شامخ قوي البنيان متين الأركان» لا تمزه العواصف» ولا تفككه الرياح» 
تمابه الأعداء» وتحسب له ألف حساب» ومن تلك الوسائل الي كونت دعامة أساسية في بناء هذا 
اجتمع» تلك العناية الفائقة ال أولاها القرآن الكرم هذه الأمة تربية وإعدادًا» ومن ذلك الآيات الي 
حاءت تعالج القضايا الاحتماعية» وتكون أسسها ومنطلقاتماء وقي هذا ا لجال حاء مصطلح العهد والميثاق 
لبنة قوية من تلك اللبنات البا ركة. 

ففي سورة البقرة يبين لنا الله سبحانه ما أحذه على بي إسرائيل من ميثاق يتضمن عددًا من القضايا 
الاحتماعية الأساسية؛ فالبر بالوالدين» وصلة الأرحام» والعطف على اليتامى» والإحسان على المساكين» 
والقول الحسن لحميع الناس» أمور يجب أن يتحلى با الأفراد ويلتزم هما الجتمع» فهي من صميم ت ركيبة 


.۸ سورة المؤمنون آية:‎ - ١ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وتان الآية ال بعدها مبينة أحذ الميثاق - أيضًا - قي قضيتين احتماعيتين هامتين: عدم جواز قتل 


الإإنسان لأحيه مثلما أنه لا يحل له قتل نفسه» فالحكم واحد والنتيجة واحدة» وكذلك لا يجوز له أن 


+۴ 2ر 
ذا 


يخر ج أخحاه من داره وبلده» أو أن يرتكب عملا يؤدي إلى إخحراحه هو من مسكنه وبلده: [ وإ أخذدًا 


میکقگم ا تَسفگون دِمَاء که ولا رجو ن أنفْسگم ر ين دی رکم ت نہ افر ررم ونم قَسَبَدُونَ @ 4€ ° 
ويجعل الإحلال هذا الميثاق كفر يستحق صاحبه اشد العذاب ¥ أقَتْوّمنونَ عضر الكو و 


E‏ ر Ta‏ 2 ا کک ا ص ل r‏ ع 
ببعض فما جزاءُ من يفعل ذاللگ ينڪم ٳ خر فی ار وة الدنَيًا وَيَوَم ألقَيدمة يردور إل اشد العذاب 4 


0( 
وقضية الزواج والطلاق قضية احتماعية - كما هي مسألة تعاملية - يؤحذ الميثاق الغليظ على جزئيه 
فيها نما يدل على خحطورقا وأثرها: % ون ردم سبد ال روج مارت روج وَءَاتَيُة دنه قارا َا 


2 44 هه < 
8 


تاخدوا مته ا اتا خدوتةر بهَسًا ونما مشا @ ر وقد اف بعڪ ل بَغْضٍوَأخُذْتَ 


وما حدث بین يعقوب وبين أبنائه مثال رائع على ما أتحدث عنه: قال لن ارسلهء مَعڪم حي 
تۆتون موثقا م اله اتی به ت إن حاط بک فما انوه مو تفه قال الله عل ما تقول وکلک ي 


.۸٤ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.۸٤ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.۸١ سورة البقرة آية:‎ - ۳ 
.٠١ سورة النساء آية:‎ - >٤ 


.٦٦ سورة يوسف آية:‎ - ٥ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


و ال تیو ارت اک قد اد یک مر ثقا مَنَ آله 4 ”“ فالميثاق كان عاملا حاسمًا في بداية وهاية هذه 
القضية الاجتماعية. 

وأولو الألباب - كما في سورة الرعد - هو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وهم كذلك 
يتصفون بصفة لازمة للصفة الأولى وهي أنُم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الوالدين والأرحام 


وحقوق الجوار وغيرهما ما أمر الله به: « الذي يُوفُونَ بهد آله وَل يَسقْضُون الَمِسَة © وَالّذينَ يَصِلُونَ مآ 


ءِ 


N e‏ “ وضد أولعك من نقض عهده وقطع رمه وأحل ما أمر الله به. 
وهكذا تتضح لنا معام استعمال العهد والميثاق في القضايا الاحتماعية» تنويها للاهتمام جما ورعايتها 


ولا يؤدي التفريط يما من مفاسد تعصف ببنية ابحتمع وكيانه. 


سابعًا: في الجهاد في سبيل الله "° 
اهاد ن سيل اله ذروة سام الإساا ور كن اسا من ر كانه ققد ورد العهدن غال الت 
على الجهاد قي سبيل الله وبيائًا لعظم شأنه وعلو مقامه» وأن التخلف يوم الرّحف نقض لعهد الله 
وانتهاك حرماته. 


ففي سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى: [ ومن أو بع\دهء مى آله 4 بعد قوله: [ إن آله 


ر ر صو و ٤ BE ٤‏ 2 صد ر ۳ کی ٠‏ کل چ 2 ج 
ای ف لافار رو مر ارت دا اروق سیل اا دوو و ور 
٦1‏ 

وعدا لی قا ف آلررنة وال جيل والگروان 4 


وعهد الله وعد ووعده عهد . سبحانه وتعال کل 


.۸۰ سورة يوسف آية:‎ - ١ 

۲ - سورة الرعد آية: ٠١‏ 

۳ - أخرت هذا المجال مع أهميته لقلة الآيات التي وردت فيه بالنسبة لما قبله. 

> - لا أعني مصطلح الأركان الخمسة»ء وإنما أعمٌ من ذلك» مع أن بعض العلماء عده الركن السادس من أركان الإسلام. 
ه - سورة التوبة آية: .١١١‏ 


.١١١ سورة التوبة آية:‎ - ٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


والتعبير هنا بالاشتراء كناية لجامع ما بينهما من الإيجاب والقبول» يؤ كده التصريح بالعهد من الله 
جحل وعلا. 

aE a Es 
لله» مع أَمُم قد أعطوا عهودهم وموائيقهم ألا يفروا.‎ 

} ولد کاو عدوا آله ين قبل ا ولوت آلأدبر وَکان عَهد اله مسو 

ولكنهم خانوا وغدروا وبئس ما فعلوه. 

والمؤمنون مدحهم الله لصدقهم ولوفائهم بعهودهم وثباتمم في ساحة الجهاد» وكانت أرواحهم نما 
E O a‏ 
رمَا بَدَلرا تبدیلاً ق 4 ”. 

صورتان متقابلتان: صورة المؤمنين بوفائهم وصدقهم مع الله» وصورة المنافقين بغدرهم وخيانتهم 
وسوء فعلتهم ونقف أحيرًا مع آية سورة الفتح حيث يجعل الله بيعة الصحابة للرسول ويي بيعة له سبحانه 


ll‏ 9 اله د 


وتعالى وين جزاء الموفين وعاقبة الناكثين: ط إن الذي يَبَايعُوتك إِنَمَّايُبَايعُورت آله يذ آله فو يديم 
E‏ 4 ° 

es N SEE PE O 
وقد أذ العهد على المؤمنين بأدائه والقيام به إلى يوم القيامة» وإن تخلوا عن ذلك ضرب الله عليهم الذلة‎ 


في الدنيا وعاقبهم في الآحرة - والله المستعان -. 


.٠١ سورة الأحزاب آية:‎ - ١ 
.۲۳ سورة الأحزاب آية:‎ - ۲ 
.٠١ سورة الفتح آية:‎ - ۳ 


.٠١۹/٩ انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية‎ - >٤ 


1t 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وأحيرًا: فمما سبق اتضحت لنا الحالات الي استعمل فيها مصطلح العهد والميثاق قي القرآن الكري» 
وتبيّن لنا الأثر الفعًال لورود العهد والميثاق في تلك الحالات نما سنفصله في المبحث القادم - إن شاء الله 


٤٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


خامسا: المبحث الرابع 
الوفاء بالعهد والميثاق 
أولا: حكم الوفاء بالعهد والميغاق '. 
دلت الآيات والأحاديث الصحيحة على وحوب الوفاء بالعهد والميثاق» وبنت شناعة حرم من 
نقضهماء أو أحل بهماء وقد يصل الإحلال مما إلى الكفر كما حدث لبي إسرائيل وغيرهم. 

وسأذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب احترام العهود والوفاء بالمواثيق. 
أولا: الآيات: 
قال تعالى: [ وأَوَفُو دى أُوفِبعَهدگم وى فَاَرَهَبُون رج 4 ”. 
وقال سبحانه: « يها لذت اموا وُو بالود 4 © ©. 
وقال: ل[ وبعهد 
وقال كاك ۾ اموا يم عَهْدَهُم إلى مدي 4 ©. 
وقال: $ وأزفوا يهد آله إا عدر ي ”. 


2 


صد 
ا ی 2 ر ف ار 4 2 ۸ 
وقال: $ يما تضم مََقهُم َعكَهُم وجَعلتا وهم ية ©. 


PENa a N 
. 4 الذرين يوفون بعهد الله ولا يُنقضون اليش(‎ # : E 


١‏ - جاءت هذه الفقرة هنا لارتباطها الوثيق بآثار الوفاء بالعهد والميثاق وآثار نقضهما. 
۲ - سورة البقرة آية: ٤٠١‏ 

۳ - سورة المائدة آية: .١‏ 

٤‏ - والعقود هي العهود كما قال ابن عباس. 

ه - سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 

.٤ سورة التوبة آية:‎ - ٦ 

۷ - سورة النحل آية: .٩١‏ 

۸ - سورة المائدة آية: .٠١‏ 


.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ٩ 


EY 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


صد 
۰ و a‏ ا ا ی چ e‏ ۱ 


العهد والميثاق تدل على ذلك المنطوق أو بالمفهوم. 

ثانيًا: الأحاديث: 

وردت أحاديث كثيرة في وحوب الوفاء بالعهد وإنم من نقض ميثاقه أو غدر ما عاهد عليه. 

0 س ۰ ٩‏ ۴ ا س اال f‏ 

فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي " أربع من 
کن فيه کان منافقا حالصا من إذا حدث کذب» وإذا وعد أحلف» وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فجر» 
ومن كانت فة حصلا متهن كانت قه عخصلة من الفاق بسن بدعهاة *. 

وعن على بن أي طالب لبه قال: قال رسول الله ي " من أحفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل " - رواه البخحاري 2 

ای 4 عن ال قال "لكل غادر لرا يرم القبامة "ت روآ الاري * 

وعن نس صوبه عن البي ر فال در لواء يوم 2 رواه لساري ٠‏ ,: 

* ا e‏ 1 ة خ ۰ و و چ 

وثبت عنه 5 - أنه قال: من کان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حن عضي 
أمده» أو ينبذ إليهم على سواء " - رواه الترمذي ”. 

وعن أبي سعيد عن البي ب - قال: " لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة " - رواه مسل ”. 

غو عبداك ي غير = رقي ال همات عن رمل ا د قال ان الادر عضب ال له 
لواء يوم القيامة» فيقال: ألا هذه غدرة فلان " رواه مسلم . 
١‏ - سورة الإسراء آية: .٠٤‏ 
۲ - سورة الأحزاب آية: .٠١‏ 
۳ - صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب إنم من عاهد ثم غدر .٠١١/٤‏ 
٤‏ - صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب إٹم من عاهد ثم غدر .٠١١/٤‏ 
ه - صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب إثم الغادر للبر والفاجر .٠١١/٤‏ 


- سنن الترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في الغدر »۷١/۳‏ وقال محتقا زاد المعاد ۳/أ٠٠:‏ إسناد صحيح. 


۷ - صحیح مسلم» كتاب الجهادء باب تحريم الغدر .٠٤١/١‏ 


€۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة حدًا» والسنة الفعلية تشهد لذلك» ومن هنا فإن وحوب الوفاء 
بالعهد والميثاق أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان» ونقضهما حرم بصريح الكتاب والسنة. 

ثانيًا: آثار الوفاء بالعهد والميثاق 

جعل الله لكل عهد جزاء ولكل فعل أثر» والخوف والرجاء من صفات النفس البشرية» فهناك نفس 
تنقاد مع الوعد وأحرى تخشى الوعيد» والمؤمن يعيش دائمًا بين الرحاء والخوف. 

وباستقرار آيات العهد والميثاق نلحظ الآثار الي قد رتبها الله سبحانه وتعالى على الالتزام بالعهد 
والميثاق» كما نلحظ تنوعها وتعددهاء فهناك الآثار ال تخص الفرد وأخحرى تعم الجماعة» بعضها قي 
الحياة الدنيا وأحرى يوم القيامة. 

وسأذكر تلك الآثار مقتصرًا على ما حاء مصرحًا به» نما يعطي الدلالة على أهمية الوفاء بالعهد 
والميثاق» وحسن الجزاء الذي ينتظر الموفين بعهدهم» والصفات المثلى الي يستحقوماء والمال الكرم الذي 
وعد الله به رحهمة منه وفضلاء مراعيًا الاحتصار والاقتصار. 

-١‏ الإيمان وردت آيات كثيرة تنفي الإبعان عن الناقضين لعهدهم وتصفهم بالكفر - كما سيأ 
تفصيل ذلك في المبحث القادم - وقي المقابل وصف الله سبحانه وتعالى الموفين لعهودهم ومواليقهم 
بالإبعان» والإبمان أثر تنبثق منه آثار كبرى» فإذا آمن الفرد حقق لنفسه السعادة في الدنيا والآحرة» 
وابحتمع الذي يسوده الإعان ويحكمه الإسلام» جحتمع آمن مستقر» ترفرف على جنباته الطمأنينة ويعمه 
السلام. 

نحد في سورة (المؤمنون) وصفا للمؤمنين» ومن أحص تلك الصفات « ودين هم لأَمَسَيَهِم وَعَهَدِهة 
رَعُونَ م 4 فرعاية العهد والأمانة من صفات المؤمنين الصادقين» والتحلي عن تلك الصفة إخلال 
يمذا الوصف وقدح بالموصوف» ورعاية العهد هنا تشمل العهد العام والخاص» فكل ما صدق عليه لفظ 


العهد فرعايته من الإبمان. 


۱ - صحیح مسلم» کتاب الجهاد» باب تحريم الغدر .٠٤١/١‏ 


۲ - سورة المؤمنون آية: ۸. 
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العهد والميثاق في القرآن الكرم 


في سورة الحديد يأ اللنطاب بأسلوب الاستفهام الذي يوقظ الحس ويثير المشاعر [ وَمَا لكر ل 


ويون باه وَاَلرَسُول يدعو ليوا رگ وقد أَحَدَ ميك إن كعم َوَن ر 4 ” يتردد لفظ الإعان 
ثلاث مرات بصيغ ختلفة ق آيه واحدة " لا تۇمنون.. لتۇمنوا.. مۇمنين '. 

والوفاء بالميثاق هو يحقق الإبمان» والموفون بعهدهم وميثاقهم هم المؤمنون. 

ويهذا يدرك المسلم أي اأ TT‏ 


کو 


أعظم من الشهادة له بالإبمان» ومن الذي يشهد له؟ أنه الباري حل وعلا: « قد َفَلَح الَمُوْينُونَ ي 4 © 
وَالذينَ هم لأَمَسَيِهم وَعَهّدِهِم رَعُونَ ر 4 ” والإبعان وصف يستلزم آثارًا عظمى قي الدنيا والآحرة: 


4 
1 


ولتك هم الْورِتُونَ ‏ لذت يرون الْفِرَدَوْسَ هم فا حَلدُونَ ر 4 ^ . 

۲- التقوى قال علي بن أبي طالب «أه التقوى: هي الخوف من الحليل» والعمل بالتنزيل» 
والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ”. 

وفيل: التقرى: أت عل ينت وين عذات اله وقابة © 

التقوى: كلمة نسمعها كثيرا» ونعقلها قليلاء وقد وردت كلمة التقوى في القرآن الكرم بتصاريفها 
المتنوعة أكثر من مائيّ مرة. 

وكثرة ورودها تدل على الأهمية القصوى لمدلوها. وإن احتلف العلماء ق معناها وتعريفهاء فهم 
يتفقون في مآهها وغرهما. 

صفة التقوى حاصية تتعطش ها النفوس المؤمنة» وتسعى لتحصيلها القلوب السليمة» لما ها من أثر 


حسن وعاقبة حهميدة. ولقد حاءت التقوى أثْرّا من آثار الوفاء بعهد الله» ونمرة من ثمرات الالترام .ميثاقه. 


.۸ سورة الحديد آية:‎ - ١ 


۲ - سورة المؤمنون آية: .١‏ 


> 


۳ - سورة المؤمنون آية: 
٤‏ - سورة المؤمنون آية: .٠١‏ 

ه - انظر كتاب التقوى في القرآن. 
> - انظر كتاب التقوى في القرآن. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ان 


ففي سورة البقرة يخاطب الله سبحانه - بي إسرائيل: ¥ وإ a‏ عتا فرقم اَلطورَ 
e‏ أمرًّا مشاعًا لمن غدا أو راح» 
وإنغا هي نمن كر وأثر عظيم لمن قام بعمل حليل» فأحذ التوراة الترامًا بالميثاق يؤدي إلى التقوى. 

وي السورة نفسها يذكر الله عذة صفات كرمة شريفة يختمها بذ كر غاقبة المتصفين بعلك الصفات» 
ونحد أن الوفاء بالعهد بعد الوعد من صفات المتقين الصادقين [ وَاَلْمُوفُوت بعَهَدهم ذا عََدُوا چ © 
} ا َأولَتِكَ هم اَلْمَُقُونَ ( چ4 ”° . 


ل قران اتح ا e‏ 


aA 8&8 


وهي التقوى ولن؟ للموفين عهودهم: # بى مَن أو بده وَآكقى قَإِنَ َه يجب َلمُكّفين ر 
e‏ فاثموا إل عهدهة 


إل مم إن آله سحب أَلَمُكَقَينَ ي 4 “ و كما أن إتمام العهد من التقوى فإن الاستقامة عليه تؤدي إليها 


ما اَسََقمُوا کم فَاَسَقيمُوا هم إن لَب الَمُنَق ري 4 " . 
a‏ 
بعهد الله ومیشاقه. 
۳- محبة الله محبة الله ورضاه غاية الغايات ونماية المقاصد والحاحات فإذا رضي الله على عبد وأحبه 


أدخحله حناته ووقاه عذابه» وأکرمه في دنياه وأخراه. 


.٦۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة آية: .٠۷۷‏ 
۳ - سورة البقرة آية: .٠۷۷‏ 

.۷١ سورة آل عمران آية:‎ - ٤ 
.٤ ه - سورة التوبة آية:‎ 


.۷ سورة التوبة آية:‎ - ٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ولقد أثبت الله عحبته للمتقين الموفين بعهدهم» | لمشتف على عهودهم ومواثيقهم حن مع أعدائهم 
ما استقاموا هم على تلك العهود. 
فَمَا اَسَتَقَمُوأ لَك فَاسََقَيمُوأ هم إن َيب نمقي ر 4 “ وقبلها بايتين: « ايمرا إِلَبهَ 


عَهدَهة إلى مُدَهْم ل إن ةسيب القن ن 4 " . 


ت 


وف سورة آل عمران: ل بل من اوق بهد وات قن آله يحب لعفن رج 4 " . 
وهذا تكون عبة الله رة من نمار الوفاء بالعهد وأثرًّا من آثار الالتزام بالميثاق» ونعم الثمرة لتلك 
الشجرة» وطوب لعبد ظفر .عحبة الله ورضوانه» لقد جمعت له السعادة من طرفيهاء وفاز فورًا لا يشقى 


بعده أب 


N 
1 


E 


>- حصول الأمن في الدنيا وصيانة الدماء لم تقتصر آثار الوفاء بالعهد والميثاق على المسلمين 
وحدهم» وإنما مل عدل الله الكفار الذين لم يدخلوا قي دين الإسلام وهم عهود مع أولئك المسلمين» 
فجاءت الآيات صريحة بوجوب الوفاء هم وصيانة دمائهم بل إن قتيلهم الذي يقتل حطأً من قبل 
اللسلمين له مثل ما للقتيل المسلم سواء بسواء» وأكثر من ذلك أن الكافر الذي يطارده المسلمون لقتله 
عندما يلجأ إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق» ويدحل تحت حكمهم» يعصم دمه ويضع حدًا 
لطلبه. 

يقول تعال ًا حكم بعض النافقین: [ وذو لو مرون كما كرو وون سو ا عدوا مم 
ُوَلِيَآءَ حت بجروا فی E‏ إن ولوا فخذوهم E‏ ولا تعدوأ مِم وَليّا و 


كَصِيرًا ( 4 “ ومع هذا النهي الحاسم والأمر الجازم بالقضاء عليهم ومقاطعتهم ينقلنا القرآن نقلة قوية 


.۷ سورة التوبة آية:‎ - ١ 
.٤ سورة التوبة آية:‎ - ۲ 
.۷١ سورة آل عمران آية:‎ - ۳ 


.۸٩ سورة النساء آية:‎ - >٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


إل لذن يَصِلُون إل قوم بتكم وَبُم ميشلف ميشه ° . 
ومن هنا نلمس أن أثر الوفاء باميثاق لم يقتصر على من عقد معه ووفى به» وإنا تعداه إلى آخحرين 


أرادوا صيانة دمائهم المهدرة» فلم يجدوا بدا من اللجوء إلى هؤلاء. 


وق الآية ال حاءت لبيان حكم قتل الخطأً وما يترتب عليه من دية وكفارة نقف أمام عظمة هذا 
الذي يقتل خحطأً وهو من قوم معاهدين بدية المسلم المقيم في دار 


الدين عندما يساوي دية الكافر 
اللإإسلام: # ما گت لِمُوين أن يتل موتا إل حًا ومن قل مُوْمِتًا حَطمًا فَخرير رَقََوٍ مُوْمَِةٍ وَدِيَةُ 
صد 
ا 


أن يصقو فن کارت من قَوَمرٍِعَدو لہ وهو مۇر فتخرير رقب مَوْمِنَةٍ وإ 


E IES 
1 مسلمة ك اھلوے‎ 
(") a س ۔ وو ریو ور کر ق ہ‎ 
: 4 و رة‎ 


3s 


ِن قوم بتڪم وَبَبتهم مِيَة قدي ملم ل اهلو 
ويبرز أثر الوفاء بالعهد والميثاق قي هذه الآية عندما نلحظ أن دية المسلم المقيم عند الكفار غير 
المعاهدين أقل من دية الكافر المقيم عند قوم معاهدين. 
وقي سورة الأنفال يعطي أمانًا صريجحًا لمن هم ميثاق حقَنًا لدمائهم وصيانة لأهلهم وأمواهم» فالذين 
آمنوا ولم يهاجروا إن استنصروا المؤمنين في الدين فتحب نصرقم وحهايتهم إلا في حالة واحدةء إذا كان 
هذا الاستنصار موحها ضد من للدولة المسلمة معهم عهد وميثاق» فهنا لا نصرة ولا مساعدة» وحق 


۾ ون شش صرو کم ني آلڌين فعَلٰيڪم اضر ٳلا على قوم بينكم وميم اة اله امون بضر 


0 


.٠٠ سورة النساء آية:‎ - ١ 
هذا على الراجح من أقوال المفسرين» حيث ذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يكون مسلمًا عند قوم معاهدين» وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط أن يكون مسلمًا لأن الآية سكتت عن ذلك في‎ - ۲ 


الوقت الذي صرحت بكونه مسلمًا في الحالتين السابقتين. وهذا ما اختاره الطبري ورد على المخالفين. انظر تفسير الطبري ٠١٠۸/١‏ 


۳ - سورة النساء آية: 1۲. 


.۷۲ سورة الأنفال آية:‎ - >٤ 


1o۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وني سورة التوبة يأمرنا سبحانه وتعالى بالاستقامة على العهد ما استقاموا على عهدهم ل[ فما 
اَسَتَقمُوا کم قَاَسَتَقيمُوا هم إن السب لمق ري 4 . 

وهذا يعطي المعاهدين ضمانة قوية وأمانًا راسخا لا يشوبه حوف غدر أو نقض عهد من قبل 

وما سبق نلمس هذا الأثر العظيم على حياة من يرتبط مع المسلمين بعهد أو ميثاق» فإنه يدرك أي 
أمن يعيش فيه» وأي حياة مستقرة يحياهاء فلا حوف على نفسه أو أهله أو محتمعه من الدولة المسلمة» 
ولذلك فقد سجل التاريخ بصفحات ا عا را خي الارن الین 


يطلبون منهم العهد والميثاق» لما لمسوه من أثر إيجايي يتخحلى في سلوك المسلمين وأخحلاقهم. 


الحياة الطيبة والجزاء الحسن والأجر العظيم 

بعد أن مر سبحانه قي سورة النحل بالوفاء بالعهد وى عن نقض الإبمان بعد ت وكيدها» وحث على 
الصبر على ذلك. ثم أكد على العهود مرة أحرى ”بين عاقبة الصابرين وما أعده لهم من جزاء حسن» 
A AE E Eo‏ 0 
وعده بالحياة الطيبة ثي الدنيا والجزاء الحسن ف الآحرة. 


س 


% و ز+ دين صبروا جرهم پاُحَسَن ما ڪائوا يعَمَلوت (چ) مَنَ عَيِلَ صلڪا من ڏ ذڏڪر 
رصل 


وهو مون فلنخييكهء حَيَوة يبه وَلَتَجزيَهُم اُجُرهم اخسن ما ڪَائُوا يَعَملُونَ ر ۾ ^ 


.۷ سورة التوبة آية:‎ - ١ 

- سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في العهود التي تمت مع المشركينء وكتب التاريخ مليئة بمتل هذا الأمر على مر" العصور الإسلامية. 
۳ - انظر الآیات .]٠١-۹۱[‏ 

٤‏ - انظر تفسير الطبري ٠۷١/٠١‏ حيث فسر العمل الصالح هنا بالوفاء بالعهد وعمل الطاعات. 


ه - سورة النحل آية؛ .٩٦‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وني سورة الأحزاب يعد الله الموفين بعهدهم بجزاء عظيم يجمله سبحانه ولا يفصله - زيادة في 


صد 


e 


٤ 2‏ چ : سر ووو ر را وو ر ر ەر ON E‏ 2 
التشويق وبيانا لعظم الأجحر: « مِنَ المؤيِنين رجال صدقوا ما عنهدوا الله عليه ا ويم 
ن يقر وما بَدَلوا تجّديلا رج لَيَّجّزى اله الصدقين بصِدَقهة 4 . 


وني سورة الفتح يعد المولى حل وعلا بالأجر العظيم لمن وفى بعهده «[ ومن أو بِمَا عَنهد عليه آله 


L1 
لله‎ 


ستيه أجرَّا عظيّا ر 4 . 

وهكذا نلمس هذه الآثار الجليلة العظيمة حزاء للوفاء بالعهد والميثاق» فالحياة الطيبة والجزاء الحسن 
والأحر العظيم كلها تنتظر هؤلاء الأوفياء الصادقين» وأي أثر أعظم من أن يجمع للإنسان بين سعادة 
الدنيا والآحرة. 

-٦‏ تكفير السيئات وإدخال الجنات: 

من الآثار التي وردت قي أكثر من آية حزاء من وفى بعهده والتزم ميثاقه الوعد بدحول احنة وتكفير 
العا د ها ق و ا E‏ 6 
وعهده إياهم أَمُم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الحنة ©. 

وني سورة المائدة ذكر الله سبحانه أنه أحذ ميثاق بي إسرائيل» ثم بيّن هذا الميثاق کک 
r‏ 

وفي سورة الرعد لما ذكر صفات أولي الألباب ذكر منها أَمُم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» نم 
بن عاقبة هؤلاء فقال: [ أولَتيك هَہَ عق آلدار چ جت عَدَنِ يڏ لوا ومن صَلَحَ من ءابا 


ورم اة يدون عَم و باب( سم ليکر يما 2 َعَم عُقی آلداررق 4 ^ 


.۲۳ سورة الأحزاب آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة الفتح آية:‎ - ۲ 
.٠١ سورة البقرة آية:‎ - ۳ 
.٠٠٠/١ تفسير الطبري‎ - ٤ 


ه - سورة المائدة آية: .٠١‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وبعد أن ذكر صفات المؤمنين في سورة (المؤمنون) ومنها أَمُم: [ لأَمَسَتِهم وَعَهُدِهِم رَعُون © 4 
ذکر ماهم فقال: طط وتيك هم لَوردُونَ ( لذت تون الَفِرَدَوْسَ هم فِا خلدون (@ 4 . 

ومثل ذلك في سورة المعارج حيث قال مبيتًا حزاءهم: « وتيك نی تسو كرون رچ 4 ° 

وهكذا يبرز هذا الأثر» ويعرض بصور متعددة مشوقة» تدعو المؤمن وتحثه على السعي جادا لاظفر 
بهذا الحزاء العظيم» والثواب الجحزيل» ويكون أمام عينيه وهو يعض بنواحذه على ميثاقه» ويحث الخطى 


موقي بعهده لیفی له الله بوعده» ولينال عقى الدار» وارتًا للفردوس ومكرمًا في جنات النعيم. 


وبعد: 

فللوفاء بالعهد والمیثاق آثار أحرى سوى ما سبق» وردت في عدة آيات من کتاب الله» كوصفهم 
با أضحاب العقول السليمة و إا يعد ر اورا الألسب ل ان يوفرن هد اله ولا بتقضون اة 
 ” 4@‏ . 


ووصفهم بالصدق في قوله تعالى: ۾ 


N 
2 


0 


1 


ودار ا صا 
وتيك الین صَدَقوأ 4 ” . 
بعد ذكر الموفين بعهدهم إذا عاهدوا» وآن عملهم من البر فهم أبرار. 
وما سبق تتضح لنا أهمية الوفاء بالعهد والميثاق» وما يترتب على الوفاء من آثار كبيرة في الدنيا 
وأشير هنا إلى أن تلك الآثار يستلزم بعضها بعضًاء سوى ما يتعلق بالكفارء أما ما عدى ذلك فما 


مترابطة متكاملة فالذين يوفون بعهودهم ومواثيقهم يشهد همم الإبعان - إن كانوا من دحل ق الإسلام - 


.۲١ سورة الرعد آية:‎ - ١ 
.۸ سورة المؤمنون آية:‎ - ۲ 
.٠١ سورة المؤمنون آية:‎ - ۳ 
.٠١ سورة المعارج آية:‎ - >٤ 
.٠۹ سورة الرعد آية:‎ - ٥ 


.٠١۷ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


> وهم من المتقين الصادقين» ويجبهم الله فيكفر عنهم سيئاتمم ويدخلهم الحنة» وقبل ذلك يحيون حياة 
طيبة هانفة في الحياة الدنياء حياة يعمرها الإبعان والتقوى» وهم قي الآحرة حسن المآب. 


ولا يقدر أهمية تلك الآثار إلا أولوا الألباب» الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. 


ثالثا: آثار نقض العهد والميثاق 
كما أن الوفاء بالعهد والميثاق له آثاره الكبيرة» فإن نقض العهد والميثاق يترك آثارًا كبرى تؤدي 
بصاحبها إلى الخسران والبوار. 
وإذا كانت الآثار الإيجابية حافزة وداعية المسلم للالتزام والوفاى فإن الآثار السلبية أش إنذارًا 
وتحذيرًا وتخويفاء والعقوبة أكثر تأثيرًا قي النفس البشرية من الإغراء وحسن الزاء. 
ومن هنا ندرك بعض الحكمة قي أن الآيات الي حاءت لبيان الآثار السلبية أكثر من الآيات الي 


وردت مبينة الآثار الإيجابية للوفاء بالعهد والميثاق. 


الإحلال بالعهد وجعلها زاء لمن نقض الميثاق. 

وهذه الآثار منها ما يكون في الدنياء وأعظمها ما سيكون في الآحرة. وقمت بحصر تلك الآثارء 
وأدحلت بعضها ببعض حسب تشايمهاء وسأذكر كل أثر بأدلته ملترمًا الإنجاز والاقتصار على ما نص 
عليه في القرآن الكرم» حسب المنهج الذي سلكته في الآثار الإيججابية. 

-١‏ الكفر ونفي الإعان: 

قرن الله سبحانه وتعالى بين الكفر ونقض العهد في أكثر من موضع في القرآن الكرم» ولا شك بكفر 
من نقض عهده مع الله وأحل .ميثاقه الذي أخذه عليه في ظهر آدم وعلى ألسنة أنبيائه ورسله» ومن هنا 


حاء نفي الإبعان عن الناقضين لعهودهم» زحرًا لهم وتمديدا وإنذارًا. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ففي سورة البقرة يخاطب الله تعالى بي إسرائيل مذ كرا هم بالميثاق SS‏ ل 
E‏ وَوَاَسَمَعُوا قالوأ سَيعَتا 
)1( 

وَعَصيتا اربوا في فوبهمُ ليجل بڪُفرهِم فل سما يمرم به نکم إن کشر مربت @ 4 


فو دو ر 


وټ السورة نفسها ينفي الإيمان عن النابذين لعهودهم: # ُوڪَلَمَا عدوأ عَهُدا تيده ريه متهم بل 


9 () {€ 


E 
وقي سورة النساء يعرض القضية بأسلوب آخر تحمل المع نفسه: [ قيمَا كَقَصِم يَيشقَهُم وكفرهم‎ 
4 & علا بكفرهم قلا يوون إلا ليلا‎ Ty 
. ” 4 ويكفرهم وَقَوَلهِم على مریم تًا عضا ج‎ « ^ ° 
وتأ الآيات قي سورة التوبة قوية شديدة على أولقك الكفار» آمرة المؤمنين بأمر حاسم لا تردد فيه:‎ 
ل وان نکنوا ا أيَمَسَهُم مَنْ بعد عَهُدِهِم وَطَعُوأ فى ينُم فقوا مُه آل كُفر إِتهُم لآ‎ 
. " 4 @ َعَم يرت‎ 
وَين‎ e وتستمر الآيات مبينة كفر من كذب بعهد الله وميثاقه: [ وَإِذأَحَذَنا‎ 
. “ 4 للکفرینَ عَذَابا السا وي‎ 


.٠۳ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

۲ - سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 

۳ - الآية ٠٠١‏ وانظر تفسير الطبري ٠٤١/١‏ حيث ذكر أن الناقضين لعهد الله أكثر من الموفينء ولذلك فغير المؤمنين أكثر من المؤمنين وذكر أن ذلك أحد وجهي تأويل الآية. 

.٠٠١ سورة النساء آية:‎ - ٤ 

ه - هذا الإيمان القليل هو تصديقهم ببعض الأنبياء والكتب وهو إيمان قليل لأنه تصديق غير متمكن» ولأنه لو كان تصديقا حقيقيًا لدعاهم إلى الإيمان بالجميع» لأن الأنبياء يصدق بعضهم 
بعضًاء والكتب تدعو إلى ذلك» ولذلك فهو إيمان كلا إيمان. انظر تفسير الطبري .٠١/١‏ 

.٠١١ سورة النساء آية:‎ - ٦ 

۷ - سورة التوبة آية: .٠١‏ 


۸ - سورة الأحزاب آية: ۷. 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وبأسلوب الاستفهام تأت آية سورة الحديد: ¥ وَمَا لكر لا توينون بالله والرّسول يدعو لَِوْمِنُوأ 
ل ا 4 0 
yy‏ والميثاق خيفة» وآثاره مدمرةء فأي حياة بلا إعان» وما قيمة الإنسان 


ا اب 


وقد حرج عن الهدف الذي خلق من أحله» «ط إن ه مإ لأت ل ا 
۲- الفسق: 
الفسق هو الخروج عن طاعة الله ويطلق ويراد به ما دون الكفر كما في قوله تعالى: « ولا تلوأ 


ما لم بذ كرشم آله عله إن فة ) ^ . 


< و 3و صد 


ويا .عع الكفر كما في قوله تعالى: [ مَنَهْم آلّمُوْنوىت وَأكررهم أَلَفَسِفَونَ (@ 4 وقوله: ط 


ا 


E TT TR e 
والآيات الي حاءت مبينة فسق من نقض العهد والميثاق وردت .معن الكفر» وذلك تأكيد لما سبق‎ 
^ الناقضين بالفسق فقال: $ وَمَا يُضِلٌ به إ الفسقينَ چ الَذِينَ يَنقَضون عَهَدَ اله ِن بعد ميقو ي‎ 


الأية. 


.۸ سورة الحديد آية:‎ - ١ 

۲ - سورة الفرقان آية: .٤٤‏ 

۳ - سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 

؛ - سورة آل عمران آية: ٠٠١‏ 

ه - سورة السجدة آية: ۱۸. 

٦‏ - الآية ٠۸‏ وانظر تفسير الطبري ٠١١/١١‏ حيث ذكر أن الفسق هنا هو الكفر. 

۷ - أفردتها بفقرة لأهميتهاء وذكرتها بعد الفقرة الأولى مباشرة لاتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ. 


۸ - سورة البقرة آية: .۲١‏ 


10۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وأكد هذا المعن قي سورة آل عمران عندما ذكر ما أحذه على النبيين من عهد وميثاق» حيث طلب 
من الأمم الإقرار والتصديق ثم قال: ‏ فمن تول بعد لك قأوٍك هُمْ الفيعُوت رج 4 . 

وي سورة الأعراف: [ وَمَاوَجَدَدَ تا لأ ڪرم من عهار إن وَجَدََآأ رَه لسغي رج 4 " . 

وبهذا تؤكد لنا هذه الآيات شناعة فعل الناقضين لعهودهم» وسوء جريرتمم» لخروجهم عن أمر الله 
ومیاقه. 

۳ الخسران: 

الخسران عاقبة من نكث بعهده ونقض ميثاقه» تقرر هذا آية البقرة ال سبق ذكرهاء وهي أول آية 
ني القرآن ‏ يرد فيها العهد واليثاق: ‏ الذي يَُضُون عَهَد أله ِن خد ميق وَبَقَطَُور 
ا ق وضل: فيد وتن الأزض اوتپک هه آلخَسرورک رج 4 ^ والخسران هنا .معن الكفر ‏ يبين 
ذلك قوله بعدها مباشرة ل كيف تکفروت بالل 4 الآية. 

وقي آية أخرى وق السورة تقسها يان ما يو كد أن الشمرات مال من تولى عن اعد التاق كما آم 
به الله» ولكن بأسلوب يهز النفس ويوقضها من سباتماء مبينًا نعمة الله على بعض عباده حيث رحمهم من 


أن یکونوا من الخاسرین « وذ اخدا بیقكة ورتا فرقكم آلطور دوأ ما ءاتیتکم بقوق واذكرُوا ما فيه 
کک رنھ 4 ا فلولا قصل آله عَلیکم وَرَحَمهء لتر مَنَ ارين رچ 4 ". 


.۸۲ سورة آل عمران آية:‎ - ١ 

۲ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 

۳ - أول آية في الترتيب لا في النزول. 
٤‏ - سورة البقرة آية: ۲۷. 

ه - انظر تفسير الطبري .٠۸١/١‏ 

.۲۸ سورة البقرة آية:‎ - ٦ 


۷ - سورة البقرة آية: .٦۳‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


والخسران أثر رهيب» إذا تأمله المسلم a E on‏ 
الإنسان فرقا ورهبًاء وتترك آثارها على حياته ومستقبله» فكيف بخسران الدنيا والآحرة؟ ل فل إن 
رین الین یروا سهم وال ي N‏ آلا ذلك هو اران لمن ج 4 " . 

>- اللعن وقسوة القلوب والطبع عليها: 

لا نقض بنوا إسرائيل عهودهم كانت العاقبة شديدة والأثر أليم» فقد لعنهم الله وجعل قلوم 
قاسية» وتبعًا لذلك ضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل ‏ يما كَقَصِيم مَشَقَهُم لَعكهُم وَجَعَلتا وهم ية 
خوت الم عن مُواضوھء وشوا حط مما ڑا پو وک رال عع على حایتو م إل کبیا 
)( 

وني سورة النساء ببين سبحانه أنه طبع على قلويم جزاء لهم على كفرهم ونقضهم الميثاق [ قَبِمًَا 
قم مهم رهم بات آله تلهم آلأنييآء بعر حه لهم فُوبتا عل بل طبع آله عَليما بكفرهم 4 
)9 2 

وقي آية أحرى: ‏ ودين يَنقَضونَ عَهَدَ َه مِنْ بَعَدِ مِيشقهء وَيَقَطَعُوت ما أمَرَ َه به أن ثوص 
سارن الاش ك 0 ا 
وهذه الآيات بيان من الله للمصير الذي ينتظر الناكثين لعهودهم الناقضين لموائيقهم» وهو إنذار 


.٠١ سورة الزمر آية:‎ - ١ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۲ 
.٠٠١ سورة النساء آية:‎ - ۳ 
.١١/١ وانظر تفسير الطبري‎ ٠٠١ الآية‎ - > 


ه - سورة الرعد آية: .٠١‏ 


۱٩۱ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-٥‏ الإغراء بالعداوة والبغضاء 


يقولون علوا کبیرًا - 


أحذ الله الميثاق على النصارى كما أحذه على اليهود» ولكنهم سلكوا مسلكهم وأحذوا طريقهم» 
ب ٤‏ ا * ت 
فيهم الخلافات والأهواء فاحتلفوا ق نبیهم» وحرفوا کتامم» بل وضلوا 


فنقضوا الميثاق والعهود وبدّلوا في دينهم» وضيّعوا أمر الله» فأورثهم الله العداوة والبغضاء واستحكمت 


رهم - سبحانه وتعالی عما 
ونما يزيد هذا الاأثر هولاء ما ليست عقوبة مؤقتة بل هى باقية ما بقوا إلى يوم القيامة» وهذا ما نراه 
وتلمسه فا واا مدا قرول ا رياه و و اتو اا ا ك اا د ا 
e ES‏ 


يَصتَعُورتَ وچ 4 . 


ك حرم الطيبات 


العداوة (القصاة ا eT‏ وسوفَ ينهم الله ہما ڪاواً 
يقول ابن جریر 


ره الله - في تفسیر قوله تعالى: [ فبظلم م اذست هَادُوا حَرَمتا عَلَمَم ّت 
أجلت هم وَبِصَدِهِم عن سيل آله نیرا ( 


f} 


الآثار ال حناها بنو إسرائيل عقوبة مهم على نقضهم الميثاق» تحر الطيبات الي أحلت هم 


.  4@ 


يعن بذلك حل نناؤه فحرمنا على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم الذي واتقوا رهم» وکفروا بایات 
الله وقتلوا آنبياءه وقالوا البهتان على مر» وفعلوا ما وصفهم الله تي كتابه # حَرَمتا علَمَّّ 4 “ طيبات 
اللاكل وغيرها كانت هم حلالا عقوبة ى © 


٠١ سورة المائدة آية:‎ - ١ 


۲ - سورة النساء آية: ٠٠١‏ 


وهكذا تبدو لنا المعاصي وخيمة في العاحل قبل الآحل والله لا يغير ما بقوم حن يغيروا ما بأنفسهم 


۳ - سورة النساء آية: ٠٠١‏ 


- انظر تفسير الطبري ۲۳/٦‏ 


11۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


۷- القتل والتشريد: 

من الآثار الدنيوية العاحلة الي تحل بالخائنين» الناقضين للعهود والمواثيق» أمر الله لنبيه ب إن لقي 
هؤلاء الخائنين وتمكن منهم» أن يعاقبهم عقوبة يؤدب بها من خلفهم» عقوبة قاسية تتعدى آثارها هؤلاء 
الجرمين إلى ما يقف خلفهم وبتربص بالبي ي وصحبه الدوائر» يكون من آثارها تشريد أولقك 
المتربصين وتفريق کلمتهم وتشتيت لهم ۾ اليرت عدت يم ٿم ضور عهد هم في ڪل مق 
a E‏ ) فما تدقف قم فی الَحَرب فََرَد بهم من حلفم لَعََهَدَ يذ كروت رج 4 ” . 

وهذا ما فعله رسول الله ي عندما ظفر بب قريظةء تنفيذا لأمر الله من فوق سبع ماوات و 
عقوبة - دنيوية - أشد من هذه العقوبة» إن أحذه أليم شديد. 

۸- الضلال ٤‏ سواء السبيل: 

من أشد الأشياء على نفس الإنسان وآلمها أن يتيه عن الطريق إذا كان مسافرًا» هناك ينتابه القلق› 
ويحاول البحث عن السبيل بكل وسيلة ممكنةء إذا كان ذلك كذلك فكيف عن يضل عن طريق الله 
وينحرف عن الصراط المستقيم؟ إنه أشدٌ قلقا وحيرة واضطرابًاء وهذه النهاية الحزنة تنتظر كل من رفض 
الالتزام بعهد الله وميثاقه» وهذا ما حل بن إسرائیل لما کفروا بالله وحانوا مواثيقه: [ ٭ وَلَقَدَ أَحَدَ آله 


میخة بے سیل 4 ” مم قال في آعر الآية بعد تفصيل المیقاق: ا فمن فر بعد دللك ينڪ قَقَدَ 


ق 


.٥٦ سورة الأنفال آية:‎ - ١ 
.٠٥/٠۰ انظر تفسير الطبري‎ - ۲ 
.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ۳ 


.٠١ سورة المائدة آية:‎ - ٤ 


11۳ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


۹- الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة: 
SS‏ الف 


وو ر 2 2ء9 


والمواثيق» ثم هددهم قائلا: ظ ومون بض لكب ود روت ببَعَض فَمَا جَراءُ من يفعَلٌ ذلك 


2 ك ي وو 


ينڪم الا خزئ فی الْحَيوة و يوم اة دون إل فد الفداب E‏ 
وتأن الآية الي بعدها مباشرة م كدة هذه النهاية المفجعة الي تنتظر هؤلاء الغادرين المتلاعبين: « 


ع 7 )( 


اتيك الّذِين أَسْكَروا الَحَيَوة لديا لاحره لا فف عَم اَعَد اب ولا هم رون رج 4 
با 0 ع ت اجن قد 0 ق الان لاق عاا ها 


د وو و و 02 


الأمر فقال: # وَسَوف ينهم الله ٻما ڪائوا ضعو © 
وهذا أسلوب فيه تمديد شدید» وتخويف لکل من تسول له نفسه التهاون بأمر الله وهيه. 
وین سان ق سو ا 


£ 


من عهد وميثاق» إنه النزل يليق عكانتهم [ وذ أُحَذتًا مِنَ انين مِيشقهُم ومنل وَين شض 
رهم وموس وَعیسی آبن مَريََ أذ ينهم هم مَيشقًا ليطا @ يسل آلصدقين عن صِدقهة وَأعََ 
إلكَفِرینَ عدبا اسان 4 “ . 

٠‏ - الموقف المخزي يوم القيامة: 

من اشد الآثار إيلامًاء وأقواها تأثيرًا في النفس» ما ذكره سبحانه عن حال الذين يشرون بعهد الله 
وإعامم ننا جخسًا زهيدًا في الدنياء حالتهم يوم القيامة شر حالة» ومآلهم شر مآل» ومصيرهم أسوء مصيرء 


فلا حلاق هم ولا حجة ولا نصيب ولا قوام و ك لله لا یکلمهم کلامًا یره ولا 


.۸١ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
.۸٦ سورة البقرة آية:‎ - ۲ 
.٠٤١ سورة المائدة آية:‎ - ۳ 
.۷ سورة الأحزاب آية:‎ - > 


ه - الخلاق: هو النصيب والحجة والقوام. انظر تفسير الطبري .٠٠٥/١‏ 


1٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ينظر إليهم نظر رحهمة وعطف» بل ولا يزكيهم ويطهرهم من ذنويجم وسيئاتمم ” في موقف ينتظر كل 
إنسان رة الله وعفوه ومغفرته» وفمايتهم في العذاب الأليم: « إن الین درون بهد آلو بمب ذا 
a EG OLE TE aE‏ 
عا ايك 4 

-١١‏ السؤال في الآخرة وسوء الدار: 

أسلوب القرآن قي عرض أهدافه» ومقاصده أسلوب يأحذ بالألباب» فتارة يصرح وأحرى يكتي»› 
ومرة يبين ويفصل وحيتًا بجمل ويعمّم» وهكذا جحد أن الله لما ذكر الناقضين لعهدهم الذي أعطوه بأن لا 
يولوا من المع ركة» ذكر عاقبة هذا التصرف بأنه لن َر دون سؤال» وهذا الأسلوب أبلغ ق هذا المقام من 
أسلوب التصريح .ماهية العقاب وكنهه» إن مقام السؤال أمام الله حل وعلا مقام عظيم ورهيب» وكيف 
ستكون حال الإانسان الضف وهر شف آنه آلاری ا لسا کن جررة ار ها ر دی عه 
وقد گائوا عدوا له ین قبل لا ولوت لذب وگن عَهدُ آل مسوا ر 4 7 . 

وتصور هذا الموقف كاف للزجر والتهديد. والمصير السيئ ينتظر الناقضين لعهد الله» والنهاية المهلكة 


ماهم ومستقرهم» والدار دار سوء لا دار سعادة وفلاح» ولقد حقت عليهم لعنة الله ومقته # لين 


۲- آثار أخری: 


.٠٠٠/۳ انظر تفسير الطبري‎ - ١ 
.۷۷ سورة آل عمران آية:‎ - ۲ 
.٠١ سورة الأحزاب آية:‎ - ۳ 


.٠١ سورة الرعد آية:‎ - ٤ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ذ کرت فما سبق أبرز الاثار واعطمها ,هناك انار رئ ذ كرها القرآن 8 للناقضين لعهودهم» 
الخائنين لمواثيقهم» رأيت أن أجلها ق فقرة واحدة» لاث شتراکها في كوما أوصافا يكتسبها أولفك کأثر 
من آثار غدرهم وخیانتهم. 

فبنوا إسرائيل لما أحذ الله عليهم الميثاق ألا يعتدوا في السبت خانوا وغدروا فكيف كانت عاقبتهہ؟ 
لقد جعلهم الله قردة حاسقين» جزاء لسوء فعلتهم وحسة طباعهم: ل وقد عامم دين عدوا نكم فی 


ys‏ سن © 4 وفي الأعراف: ظ فما عَتَوا عن ما وأ عَنَه فلا هم كوئوا 


ونفى العقل عن الذين يأحذون كل ما عرض هم حلالا كان أو حرامًاء خالفين بذلك ميثاق الكتاب 


الذي أحذ عليهم» وحاء نفي العقل بصيغة الاستفهام: ¥ اَلَو يُوّحذ عَلَهَّم َيه لكب أن ل ولوأ على 


ص ص2 ر ر 8 ص : ص ك صو ت ۳ 
لله إ الو روا ماه ادا ا خر ع ا رن ف تعقلون ‏ 4 " . 


اة Ty‏ والفعل دليل على الفاعل: « إن سَرَّالدّوا e‏ في 


(6) 


ن @ 


ويون @ الت عمدت يه ٿه ضور عَهدَهُم ف ڪل َو رهم کا يفوت @ 


چ 
6 
21 


و تستمر الآيات قي الكشف عن صفات هو لای وتكشف ما حفي من طويتهم وحاهم» فلقد دخلوا 


في زمن الخائنين: ‏ وما اق ين قوم ياه فانيذ لبهم عل ساي ِن آله لا حب ابن رج 4 ^ . 
وختام تلك الصفات وأعظمها وصفهم بالنفاق» والكذب» والكذب مطية النفاق: [ # ويم من 
عله آله لٹ اتتا ن قصلو تصقن وَلَنَكوَن يِن الجن © قلا ءاتلهم من قصلب لوا بو 
١‏ - سورة البقرة آية: .٠٠‏ 
۲ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 
۳ - سورة الأعراف آية: .٠١۹‏ 


.٠١ سورة الأنفال آية:‎ - >٤ 


ه - سورة الأنفال آية: .٥۸‏ 
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العهد والميثاق في القرآن الكرم 


وإذا تأملنا هذه الصفات متمعة أو متفرقة شعرنا بخطورة الأمر ومآله» وأد ركنا أن نقض العهد كان 
سببًا مباشرًا ما وصفوا به» فوصفهم بالنفاق جاء أثرًا واضحًا لاخحتلاف الوعد: ل َأَعَمَهم ناقا فى فلو 
فوا الله ما وَعَدُوهُ 4 ووصفهم بشر الدواب والخيانة والكذب حاء ثمرة لفعلهم 
وسوء صنيعهم» وقبل ذلك لما نكث بنوا إسرائيل وغدروا جعلهم الله قردة خاسئين. 

۳- الجناية على النفس: 

أنسب أثر أأحتم به هذه الآثار الي تنتظر الناقضين لعهودهم» المتلاعبين .عواثيقهم» ما ذكره الله 
سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ( فمن تَكَكَفَإنَمَا كت على فيي 4 فالناقض لعهده يجي على 
نفسه ويوبقهاء وهذه الأثار هو سببهاء وهو حطبها ووقودها. 

وإذا تأمل الإنسان هذه النهاية لنفسه» والمصير الذي سيؤل إليه» والثمن الباهظ الذي سيطلب منه» 
وتذكر أنه م يظلم بشيء من هذا» ولم يحمل وزر غيره» أدرك حطورة الأمر وفداحة الخطب» وأن الأمر 
حأ لا لعب فيه ولا عبث» وأنه لا منجاة له إلا بالوفاء بعهد الله وميثاقه» وأن يعض على ذلك بالنواجذ 
ليجنب نفسه وأمته الهلاك والبوار وسوء الدار. 

وأخيرًا: 

ففي حتام مبحث آثار نقض العهد والميثاق أشير إلى أن المتأمل لواقع البشرية الآن يدرك المآسي الي 
تعيش فيهاء فهي تنتقل من محنة إلى حنة» ومن نكبة إلى نكبة» دول تعيش في حروب وأحرى في قلاقل 
وثالثة تعصف جما الفتن ورابعة وحامسة» مع أننا نجد في مطلع كل يوم معاهدات توقع وعهود تكتب» 


.٠٠ سورة التوبة آية:‎ - ١ 
.۷۷ سورة التوبة آية:‎ - ۲ 


۳ - سورة الفتح آية: .٠١‏ 


1۷ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ونجحد أن المنظمات الدولية ٽي ازدیاد وتوسع» فهناك الأمم المتحدة» ومحلس الأمن»› وقبلها عصبة الأمم» 
وبعدهما عدم الانحياز وجحامعة الدول العربية» وأحيرا المؤتر الإإسلامي» وبين هذه وتلك المنظمة الافريقية 
وغيرها. ولم تستطع أي من هذه المنظمات أن توقف حربًاء أو أن تنفذ عهدا أو تحترم ميثاقا. 

وتذكرت كيف كانت تعيش الدولة الإسلامية الأولى وما تلاها من دول إسلامية حقة» و کیف 
نعمت وحاراها باستقرار تحسد عليه» وأد ركت أن العهود والمواثيق الي كانت قائمة يومئذ كانت تحترم 
وتنفذ» فجن الناس آثارها. أما اليوم فقد سادت شريعة الغاب ودول الذئاب» القوي يأكل الضعيف» لا 
عهد ولا میثاق ولا قانون. 

ولن يعود للبشرية أمنها واستقرارها إلا بعودقا إلى دين رها وتحكيم شرع الله وجه في الحياة» 
وهناك يأمن المؤمن والكافر وتحترم العهود والمواثيق» وإلا فمزيدًا من الدمار والحلاك والبوار» سنة الله ولن 


ا د 


1۸ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


سادسا: خاتمة 

الحمد لله ابتداء وانتهاء» وله الشكر على تيسييره وإعانته وتوفيقه» لا أحصي ثناء عليه» هو كما أن 
على نفسه حل وعلا. وأصلى وأسلم على خير حلقه» الرحة المهداةء والنعمة الحتباة» به أحرحت البشرية 
من الظلمات إلى النور» وعلى آله وأصحابه» خير القرون وسادة الأمم. 

وبعد: 

ففي ماية هذا البحث» وخير ختام لفصوله ومباحثه» أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج» مع الإيجاز 
غير المحل» فأقول مستعيًا بالله ومت و كلا عليه: 

-١‏ اتضح لي أهمية دراسة بعض القضايا القرآنية دراسة موضوعية» حيث تكشف لنا مثل تلك 
الدراسة عن جوانب مهمة» يصعب الوصول إليها عن طريق الدراسة التحليليةء وبخاصة إذا كانت هذه 
القضية من القضايا المستجدة والمرتبطة بواقع العصر كموضوع العهد والميثاق. 

۲- علمنا أن كلمة العهد تطلق على عدة معاني» وما اشتق من مادة (وثق) يستعمل لأكثر من 
معئ» ولكن الغالب على استعماهما ما اتفقا فيه» وهو اليمين والموثق والعهد المحكم» وتعلق الذمة بشيء 
أو تعلقه اء فإذا أطلق أي منهما م يكد ينصرف إلا إلى ذلك أَمّا المعاني الأحرى فلا يفسران ها إلا 
بقرينة تدل عليها. 

۳- ورد العهد والميثاق في القرآن الكرم في آيات كثيرة وبسور متعددة» وأكثر استعماها في القرآن 
الكرم جاء بالمعن الذي سبقت الإشارة إليه» وما سوى ذلك ورد في آيات قليلة ”“ ومن هنا تدرك 
الأهمية العظمى لذلك المدلول» والأثر العظيم للالتزام به وحطورة نقضه والتفريط فيه» وكثرة ورودها في 
مواضع قي القرآن الكرم» دليل على تلك الأهمية وذلك الأثر. 

٤‏ - عرضت قضية العهد والميثاق في القرآن الكر بعدة أساليب» كلها تشد النفس وتوقض الحس 
وتحيي القلوب اليعة. 


١‏ - وذلك خاص بما ورد بلفظ العهد» أو الميثاق فلم يرد إلا بمعنى العهد. 


1۹ 


العهد والميثاق في القرآن الكريم 


فأكثر الآيات عرضت بأسلوب خبري في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» نحد الإجمال والبيان» 
والإيجاز والتفصيل والإطناب» وهناك آيات حاءت بالأسلوب الطلي فهذا أمر وذاك مي» ومرة بصيغة 
الاستفهام الإنكاري» وأحرى بأسلوب الاستفهام التوبيخي. 

ويقف الداعية أمام هذا الأسلوب ليتعلم أن عرض القضية حزء من ذاتماء ويحس بأننا بأمس الحاحة 
إلى الداعية الذي يحسن عرض دعوته» فكم من داع خانه الأسلوب فنفر منه الناس. 

والأمر ليس جحرد كم متراكم من النصوص يلقيها المعلم كيفما اتفق» بل إن البحث عن مداخل 
النفوس» وتحري منعطفاتما ومشاعرها مهمة سامية نتعلمها من القرآن الكرم في أسلوبه الرائع ف عرض 
قضية العهد والميثاق» وليس للمراد إقامة الحجة والبرهان فحسب» بل قبل ذلك المداية هدف جليل وغاية 
مبتغاة يسعى إليها الدعاة والمصلحون. 

-٥‏ كما ورد العهد والميثاق في القرآن الكرم فقد ورد في السنة المطهرة» حيث وردت أحاديث 
صحيحة فيها لفظ العهد وأحرى فيها لفظ الميثاق» وهذا يعطينا دلالة أكيدة على أهمية العهد والميثاق 
ومدى العناية بمماء حيث كثر ورودهما قي الكتاب والسنة» ولم يكن ذلك عبثا أو حشوًا واستطرادًا 
وحاشاهما من ذلك» ولكن زيادة المبن تدل على زيادة المع ”. 

-٦‏ من التحقيق في معن اليثاق الذي أحذه الله على ذرية آدم تبين أن الله أحرج ذرية آدم من ظهره 
وأحذ الميثاق عليهم» مشهدا بعضهم على بعض» ومشهدًا الإنسان على نفسه»ء أي أخحذ بإقراره» فقال هم 
سبحانه وتعالی: [ ا E NENN EES‏ 


سبق بيانه ولا يلتفت إلى قول مالفيهم كالمعتزلة ونحوهم. 


١‏ - هذه العبارة يقصد بها بنية الكلمةء ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
۲ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 


۳ - سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


واتضح لنا أن هذا الميثاق ليس كافيًا لإقامة الحجة على الخلق» بل إن الحجة تقوم بإرسال الرسل 


e E O N E N TOS RT NET 


e 


معَذيينَ حت بعك رَسُولاً ر 4 “ [الإسراء: .]١١‏ 

ولا تناقض بين الفطرة والميثاق» فلكل منهما دلالته ومعناه. ويشعر المسلم بوجوب الوفاء بهذا الميثاق 
الذي أخذه الله عليه قي صلب أبيه آدم» حيث تأكد ذلك وتحقق برسالة نبينا محمد يي - فلم يعد هناك 
عذر لمعتذر» أو حجة لجاحد أو غادر. 

۷- أحذ الله العهد والميثاق على النبيين» والذي نفوا ذلك وقالوا إن الميثاق أحذ على أمم النبيين لا 
على النبيين أنفسهم» أوّلوا الآية وجانبوا الصواب. 

وهذا الميثاق هو أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضًا» وينصره» ويأخذوا ذلك على 
أمهم» وقد أقررهم الله بذلك فأقروا به» وأعطوا العهد عليه» وأشهدهم على ذلك فشهدوا. وهذا الميثاق 
أحص ما أحذ عليهم في ظهر آدم مع الذرية. 

۸- وردت آيات كثررة في القرآن الكريم تبين أخذ العهد على بي إسرائيل» بعضها حمل وبعضها 
مفصل» حيث أحذ الله عليهم العهد بأن يؤمنوا ما في التوراة جملة» ويعملوا عا فيها تفصيلاء كما أحذ 
عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بالرسول يي إذا بعث» وأن يتبعوه» وأن ينوا أمره للناس. 

هذا هو الميثاق العام» ثم أحذت عدة مواثيق خحاصة تؤ كد هذا الميثاق وتبينه» وبعضها يخص قوما من 
بي إسرائیل دون آخرين. 

ويقف المسلم مندهشًا حائرًا أمام هذا الجنس من البشرء قوم كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياءء لا عهد 
هم ولا ميثاق» آذوا موسى وهو منقذهم من فرعون وقومه» وأعطاهم الله أأعظم الآيات فكفرواء 


ووهبهم أعظم النعم فجحدواء وتوارثوا الغدر والمكر والخيانة منذ موسى - عليه السلام - إلى يومنا 


.٠١١ سورة النساء آية:‎ - ١ 


۲ - سورة الإسراء آية: .٠١‏ 


1۷1 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ا لحاضر» وآيات العهد والميثاق لنا فيها أعظم العبر والدروس» حيث تكشف لنا عن طوية هؤلاء وسوء 
أحلاقهم» وأمُم لا أمان هم ولا وفاء. 

ومن العحب آننا جد من بي قومنا ومن يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى دينناء نجحد من يسعى جادا إلى 
إقامة المعاهدات مع بي إسرائيل» وكتابة المواثيق معهم» وكأنه لا يقرا كتاب اللّه» ولم يعرف التاريخ» ولا 
يتعظ بتجارب البشر» إنيْ وأنا أسمع وأرى هذا السباق المحموم بين بي يعرب للتقرب من يهود وإقامة 
العلاقات معهم» ظتًا أمُم سيأمنون شرٌهم» ويكونون في وقاية من غدرهم» أتساءل هل هؤلاء سيكونون 
أكرم عند اليهود من موسى - عليه السلام -؟ لاء وألف كلاء موسى نبيهم ورسوم ومنقذهم ومن بي 
حلدتمم» ولم يدخحر وسعا مدايتهم وحلب الخير هم» ومع ذلك فعلوا به الأفاعيل» وأنبياۋؤهم من بعد 
موسی ماذا فعلوا بمم؟ء فریقا کذبوا وفریقا یقتلون» إذا کان هذا شأمم مع أنبيائهم كيف سيفعلون 
بأعدائهہ؟. 

وسنن الله لا تتحلف» ولكن أين المؤمنون وأين المعتيرون لط فاغتبروا اوی الاأټصر ت 4 ^ وهذا 
درس عظيم من دروس العهد والميثاق» يجدر بنا أن نفيد منه أيْما إفادة قبل فوات الأوان» وحلول الذل 
ا 

۹- بايع رسول الله يي - صحابته في عدة مناسبات وهذه هي العهود والمواثيق الي ذكرها الله في 
أكثر من آية» حيث حص بعضها بالذ كر كبيعة الرضوان وعم أحر حسائر المبايعات. 

وقد بايع رسول الله ي - صاحبته - وأحذ عليهم العهد تي بيعي العقبةء وبيعة الرضوان» وبايعهم 
على اللإإسلام» وبايع النساء بيعة خحاصة. 

كما بايع بعض صحابته على الجهاد» وآخحرون على السمع والطاعة. وبايع بعضهم على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم. 

هذه هي اهم المبايعات والعهود ال أحذها يي على صحابته» بعضها عام» وبعضها خاص. وما 


يجدر التنبيه إليه هنا ما ذكره سبحانه في سورة الأحزاب مادحًا أصحاب تلك العهود والمواثيق ومغتيًا 


.۲ سورة الحشر آية:‎ - ١ 


1۷۲ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


صد 


۶4 هص 2 


عليهم: % مَنَ الموَمِِينَ رجَال صد دة قوأ ما عدوا الله عليه IT EEE‏ 


۱ 
دن 2 )0 


نعم لقد وفى صحابة رسول الله ٤‏ بعهودهم» والترموا موائيقهم» و لم يكونوا كبن إسرائيل الذين 
أصبحت الخيانة والغدر من ”ماقم وأبرز سجاياهم وطباعهم. 

لقد کان من وفاء اأصحاب رسول الله و أن أحدهم يسقط سوطه وهو راکب على دابته فیسزل 
ليأحذ سوطه ولا يطلب من أحد أن يناوله» لأنه بايح رسول الله ي على ألا يسال الناس شيا أعطوه أو 
a‏ 

هذه هي الطاعة وهذا هو الوفاءء وعثل هؤلاء تسعد البشرية وتصل إلى مدارج الرقي ومو الأحلاق» 
ا 
آلَذِینَ هَدَی آل فيهد نهم ق دة 4 ° وتيك هُہَ ووا أ البق 4 * . 

٠١‏ - عقد رسول الله ي - عدة عهود مع اليهود» أبرزها عندما قدم المدينة» ومن آخرها ما كان 
في حيبر. ولكن اليهود هم اليهود» لا يستقيم لهم عهد» ولا يبقى معهم ميثاق» وكما غدروا بنبيهم 
موسى - عليه السلام - فقد خانوا رسول الله َي فلم يعرف على مدار التاريخ أن اليهود وفوا أو 
حافظوا على ميثاق وبخاصة إذا واتتهم الفرصة للتقض فلا يدعوما تمر أبدّا» وما يعرف من يسير وفائهم 
فسببه ضعفهم وعجزهم وقوة حصمهم» وحيث لم تسنح همم فرصة للغدر والخيانة. وأكرر وأؤكد 
في هذه الدراسة أننا بأمس الحاحة إلى معرفة طبائع اليهود وسوء طويتهم» فهذا دين لا نعذر بجهله أو 
التفريط فيه» لما يترتب على الجهل من مفاسد عظيمة» وخحسائر حسيمة» ف الدين والعرض والمال. 


.٠۳ سورة الأحزاب آية:‎ - ١ 

۲ - انظر عون المعبود شرح أبي داودء كتاب الزكاةء باب كراهية المسألة .٠٥/١‏ 
۳ - سورة الأنعام آية: .٠١‏ 

.٠۸ سورة الزمر آية:‎ - ٤ 


٠‏ - كالعهد الذي عقد معهم في خيير بعد فتحها إلى إجلاء عمر - رضي الله عنه - لهم. 


DAH 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


-١‏ تبين لنا أن رسول الله ي أبرم عدة عهود مع المش ركين» كان أبرزها وأهمها ما تم بين 
المسلمين وبين قريش قي غزوة الحديبية» كما أنه عقد عدة معاهدات مع غيرهم كخزاعة ومدلح وقبائل 
بي بكر» وهذه العهود هي الي أشار إليها القرآن قي سورة التوبة» كما أشار إليها في سورة النساءء تما 
ق بان 

وقد اتضح أن بعض المش ركين وفى بعهده وميثاقه وبعضهم خان الله ورسوله فلقي جزاءه. 

۲- كتب رسول الله 5ب عدة كتب لبعض قبائل المسلمين» وقبائل أحرى من العرب غير 
المسلمين» كما كتب لبعض اليهود وبعض النصارى» وقد تضمنت هذه الكتب بعض العهود والمواثيق 
بين الرسول يي - وأولفك. ما يعطي دلالة على استقرار الدولة المسلمة وقوتماء حن إن القبائل 
أصبحت تخطب ودها والأمان منهاء بل والحماية ضد أعدائهاء وهذا أثر فعال للعهود والمواثيقء إذا 
سادت بين الدول وايجتمعات - وتم الوفاء ما - حل الوثام والسلام» بدل الحرب والخصام. 

-٣۳‏ أشرت إل أنه لم يكن للمنافقين عهود خحاصة» وإنما كانوا يعطون العهود مع المسلمين كأفراد 
منهم - ظاهرًا - وما أشار إليه القرآن من نقضهم للعهود حدث منهم بطرق ملتوية وبأساليب متعددة» 
ولقد ذكر القرآن تلك الأساليب دون التصريح بأسماء من قام بماء مع بيان امم من المنافقين. 

-١ >‏ استعمل مصطلح العهد والميثاق في عدة جحالات» ولقد شد انتباهي كثرة هذه الجالات 
وأهميتهاء و كيف أن العهد والميثاق حاء ليقرر مبادئ عظيمة» سعدت ها البشرية ماضيًا وحاضرا» وتسعد 
بها مستقبلا» وذكرت أن من أبرز تلك احالات ما يلي: 

أ- العقيدة هي أساس وحود الخلق» ولا حير في حياة بدون إعان» وهل الظلمات إلا الكفر 
والفجور» وما النور إلا الإبعان والتقوى. ومذا جاء العهد والميثاق مقررًا هذه الحقيقة وملزمًا البشرية 
بتحقیق عبودیتهم لله سبحانه وتعالی» واا لان به ف العم عا ق كب اله لرل حي 
تعمل كل أمة بكتابهاء فكتب الله يصدق بعضها بعضًاء والمتأحر ناسخ للمتقدم ومصدق به» ولا تعارض 


قي ذلك ولا تضاد. 


V€ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


كما أن الإيمان بالرسل من صميم عقيدة المسلم» فجاء العهد والميثاق تي هذا الجال» طالبًا الإبعان 
لمتقدم» ويعترف به» لا يستقيم الإيعان إلا بذاك. والشرائع المنزلة كلها من عند الله» نؤمن بالمتقدم منها 
إجالاء وبالمتأحر تفصيلا. 

هكذا حاءت العهود والمواثيق ني القرآن الكرم تؤصل هذا الجانب وتؤكده» وتدعو الناس للاهتمام 
بجحانب العقيدة وتحقيقها في عالم الوحود. 

ب- أمر المسلم بالعبادة» أصوها وفروعهاء وقد أحذ الله الميثاق على الناس بأن يعبدوه» وذلك بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما من أنواع العبادات الي شرعها اللّه» وقد ورد مصطلح العهد والميثاق مبينًا 
أهمية هذا الجانب ووحوب العناية به» ومحذرًا من التفريط فيه أو الإهمال» فذلك نقض للعهد والميثاق› 

ح- الأحلاق سر من أسرار بقاء الأمم ودوامهاء وفقدانما سبب لدمارها وفنائها. والخلق الحسن 
لذلك جحاعت العهود والمواثيق خحتفية بهذا الجانب ومؤكدة عليه» فوردت آیات کثيرة من آیات العهد 
والميثاق مشتملة على بيان أحذ الله العهود على البشس» ليلتزموا بالأحلاق الفاضلة ويبتعدوا عن أي خحلق 
ذميم» على مستوى الفرد والجماعة. 

د- من مآسي العا م ي عصرنا الجحاضر - وما أكثر مآسينا - عدم احترام العهود والمواثيق الى تبرم 
بين الدول» فكم من اتفاقية وقعت» وعهود كتبت» لم تزد أن تكون حبرا على ورق» وهذا سبب القلائل 
والفتن والحروب. والإسلام يأبى هذه الأحلاق» ودين الله يدعو إلى الوفاء وحسن الجوار. 

ومن هنا حاء مصطلح العهد والميثاق في جحال العلاقات الدولية ليرسم للبشرية ما يحب أن تكون عليه 
سياسة الدول» بعيدًا عن الغدر والخيانة وأحذ الناس الآمنين على حين غرة. ويهذا تسعد البشرية» وتعيش 
في أمن يسود حياتما» ويتيح هما أن تتقدم في جميع شون الحياة وججحالاتما» بعيدًا عن الخوف واهلع» وتوقع 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ه- كما حاءت العهود والمواثيق قي جال العلاقات بين الدول» فد وردت في جال المعاملات بين 
البشر» وكما أحذ العهد بوجوب الإبمان بالله» وتصديق رسله» فقد جاء ليرسم للناس أسلوبًا في تعاملهم 
وحسن تقاضيهم» بعيدًا عن الالتواء والتربص وسوء الطوية» وهذا من عظمة هذا الدين ومو أهدافه 
وغایاته» واحتفائه بالفرو ع کاهتمامه بالأصول. 

و- في القضايا الاحتماعية وما يكون بين الأسر والأفراد أمور تحتاج إلى عناية ورعاية» ولذلك فقد 
كان للعهد والميثاق أثر فعال في حسن النظر ومراعاة هذا الجانب المهم ف حياة الناس» والتساهل أو 
التهاون ف ما يتعلق جحياة الناس الخاصة وأمور أسرهم يؤدي إلى فساد البجتمعات ومن ثم دمار الدول› 
ولذلك فقد حاءت آيات كثيرة تبين للناس النمط السوي في حيط القضايا الاحتماعية والحياة الأسرية» 
حذرة من أي خلل أو تصدع في هذا الكيان» م كدة ذلك بالعهود والمواثيق صيانة وححاية للأمة أفرادًا 
وجماعات. 

ما أروع هذا الدين وما أنمله وأكمله» كم بحس المسلم بسعادة وهناء وهو يرى مدى اهتمام 
الإسلام بأحص شقونه وأدقهاء» بل ويؤحذ عليه العهد والميثاق ضمانة لاستمرار سعادته» وهاية له من 
الشقاء والعناء. 

ز- لا حياة للأمة بدون الجهاد في سبيل اللهء وأي أمة تدع الجهاد أمه تعيش الذل بأبشع صوره» 
الجهاد يحمي الدين والنفس والعرض والنسل» والمال» يحمي البلاد والعباد. 

الأمة الجاهدة هما العزة والرفعة والمنعة ومذا فقد جاء العهد والميثاق في محال الجهاد في سبيل الله 
ليرتفع بالبشرية عن مهاوي الردى ونوازع الهوى» ناعيًا عليها التثاقل في الأرض أو ال ركون إلى شهواتها 
وملذانماء وليطلب الموت من أراد أن توهب له الحياة» ومن وفى ببيعه وفي الله له عهده ل وَمَنْ او 
بده م آله 4 ^ . 

-٠‏ لا حلاف ولا نزاع ف وحوب الوفاء بالعهد والميثاق» وآيات الكتاب وأحاديث المصطفى 


ا ق ق ا ا ك ا ای ارات 


.١١١ سورة التوبة آية:‎ - ١ 


۷٦ 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


للناقضين عهودهم وموايقهم» وصريح العقول يوافق صحيح المنقول على وحوب الوفاء بالعهود 
واا 

-٠١‏ الوفاء بالعهد والالتزام بالميثاق صفات كرام الرحال وخيارهم» والآثار الحسنة الي تعود على 
الموفين بعهودهم ومواثيقهم لا تعد ولا تحصى» منها الآثار ال يجنوما في الدنياء وأعظم منها ما محصل 
هم قي الآحرة» وإذا عظم المطلب فالجزاء أعظم. 

إن من أعظم الآثار نعمة الإبمان» ولا يعرف قدر الإسلام إلا من عرف الكفر ومآسيه . 

والتقوى وعبة الله للمتقين جزاء من ربك عطاء حسابًا للملتزمين بعهودهم الحافظين عليها. الأمن في 
الأوطان مطلب عر مناله» لكنه حاصل لمن عرفوا قدر المواثيق وراعوا حقهاء فلهم الأمن والحياة الطيبة 
والحزاء الحسن والأجر العظيم» وفي الآحرة يكفر الله عنهم سيئاتمم ويدخلهم الحنات» ما أعظم هذه 
الآثار وأزكارهاء وما أحدر بالبشرية الحائرة أن تنشد السعادة من معينها فقد طال شقاؤها. 

قي الإسلام جحد الطمأنينة وف ظلال الإيعان تعيش الحياة الوارفة» تصون دماءها وتحمي ذمارهاء هذا 
قي الدنياء أمّا قي الآحرة فرب كرم» ونزل عظيم» وحياة أبدية قي جنات النعيم. 

۷- آثار نقض العهد والميثاق مدمرة ومفجعة» بعضها عاجحل وبعضها آجل» شيء منها يحل بالفرد 
وآحر يلحق بالأمة» جزاء وفاقا. الكفر صفة للناقضين عهودهم» والفسق ديدم والخسران مايتهي 
واللعن قي انتظارهم» قلويم قاسية قد طبع الله عليهاء فأغروا بالعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. 

حرمت عليهم الطيبات في الدنياء والنار مصيرهم قي الآحرة. القتل والتشريد حزاؤهم لقاء غدرهم 
وخيانتهم وضلاهم عن سواء السبيل. يعيشون تي الدنيا بخزي أبدي» وف الآحرة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم وم عذاب أليم. هم شر الدواب وشرار الخليقة» ولذا فبعض الناقضين عجلت 
عقوبتهم فأصبحوا قردة وخنازير لغدرهم وخيانتهم. والناقض عهده يي على نفسه وأمته ويرديها. 

إن انرا واحدًا ما مضى كافيًا للزجر والتهديد» فكيف يذه الآثار جحتمعة أو بعضها نما ينتظر 


الناقضين لعهودهم. إن البشرية اليوم بأمس الحاحة إلى الاستقرار والسعادة بعد طول شقاء وعناء. والمنقذ 


١‏ - المعرفة هنا لا تعني كونه كافرًا قبل ذلك» بل هي أعم فقد يولد مسلمًا ولكنه عرف الكفر من أوجه أخرى كمعرفته بالكفار متلا. 


VY 


العهد والميثاق في القرآن الكرم 


ها من ذلك كله هو التمسك بحبل الله والوفاء بعهده والالتزام .ميثاقه» وأن يكون الإسلام هو المهيمن 
على شغون الحياة دولا وأفرادًا. 

وبعد: 

فقد عشت فترة طويلة وقصيرة مع هذا الموضوع» طويلة ي حساب الأيام والشهور» وقصيرة مع 
كتاب الله فلو قضى المسلم عمره مع القرآن الكرم فلا يعدو أن يكون لحظة قي عمر الزمن. 

ازداد إعان - ولم يكن ضعيفا والحمد لله - بان هذا القرآن هو المنقذ للبشرية من واقعها المري فيه 
النور والبرهان» فيه المخحرج لأزماتماء والحلول لمشكلاتماء لا الشرق ينقذناء ولا الغرب ينفعناء وإنما كتاب 
الله هادينا وقائدنا. 

أد ركت من خلال هذا الببحث كم قي القرآن الكرم من كنوز جهولة» ودرر مغمورة بالنسبة لكثير 
من المسلمين» ولذلك تخبّطوا ني حياتمم ف الظلمات والنور بين أيديهم» ببحثون عن الهدى والهدي قي 
حوزتمم» إن هذا القرآن منهج للبشر» كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من 

شد انتباهي ا غ ون بات العهد الميثاق معايشة هذا القرآن العظيم لحياة الناس لحظة بلحظة 
وساعة بساعة» موجحها ومنقذاء ومبشرًا ومعاتبًا ومعاقبًاء حيط بالناس بعنايته» وينو عليهم برعايتهء هذا 
يعده وذاك يتوعده» وآحر يعلمه ويربيه. إا دعوة صادقة خلصة أوحهها لمي عمومًا وللعلماء حصوصًا 
بأن نعود إلى كتاب ربنا ومنهج حياتناء نتفيء قي ظلاله وتسعد البشرية الحائرة» فقد طال بلاؤها وزادت 
تعاستهاء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها. 

ختا 


A 


لك الحمد ربي على ما تفضلت وأنعمت ووفقت» أشكرك مع كل حرف أحطه وكلمة كتبتها 
وجملة أصوغهاء أشكرك مع كل نسمة هواء تمدن با لجحياة» وكل نقطة دم بحري في عروقي» وقطرة ماء 
تسير ف أحشائي» تذكرن بأنك الخالق الواحد لا رب لي سواك. 


سان ربك رب المرة عا يصون وملام على المرسلن والحمد له رب العالن. 


۷۸ 


